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o 
لحنين‎ 
مر بو‎ 


ما تبقی اقل ما مَضّی 

ین" لا شك فيه » أعيه. ملك أعيشة. فلماذا آبدو مبهُوتاء ماغنا كأني لا 
أعرف. ا إل SS‏ 

لماذا تنشط الى وتُسْرع الحركة عند الدنوٌ ؟ 

لماذا موی ارم عند قرب نفادٍ الطانة ؟ 

۳ 2 سم 

لماذا یم النوثب مع صلصلة أحراس الرحیل ؟ 

لاذا تکون أقصى درحات اللمعة قبيل الانطفاء ؟ 

لنا في توب واندلاع بر الشمعة سوه وعبرة”؛ أما ذروةٌ ضحیج الآلة 
احركة في الطائرة أو الناقلة البحرية قبل الکفٌ مباشرة. إدراكي غشاني 
وانتبامي فض ی 

ا بو تاو كرض اماس بدأ من الأربعين» وبعد 
فقد الأحبقٍ یکون بدء إدراك الفرت. . حتی إذا حَلّت اللمسون؛ وارصدت 
آبواب یقت أن ما تب تبقئ سينقضي كنف الغمام إذ تذروها الریاح» هذا 


شرعت قلت فلم ا القادمت إذا قدر لي احتيازها. قا . لا ندري 
فس ماذا تكسبُ غداً ولا تدري تفس بأي ارض توت ؟ 





حطوة الره قوامها ساقان» واحدة إلى الورای الأحرى إلى الأمام؛ الأولى 
انقضت» ولأنئ لا آدري بالضبط ما سيكون عليه الحال ف اللحظة التالية» قلت 
فلأشرغ. 

هكذا تهيأت. ورغم أن مسكوث بالتوق» إلا أن كنت بحاحة إلى 
التحنين» وهذا من الحنين وغيره أيضا. الحنين كما جاء في "اللسان" هو الشديد 
من البکاء والطرب. وهو حلاصة الشوق وتوقان النفس. وهذا ال" غالب“ 
علي فقد جرت الحنين وصفاً ومضهونا. 


يقال : حن فلي إليه فهذا راع واشتیاق" من غير صَوسو و حنت الناقة 
إلى ألأفها. :“لهذا صرت بع نع وكلا الأمرين عا بي. أما التحنين - كما 
أفهم لها عاو مرن ایح على الميل. وكلاهما لا یکون الا 

من أحل عزیز» غال» بعیبٍه وهل هناك أَعَرٌ على المرء من عمره ؟ 

هل له نیم ا 

لا أطن. لذلك شرعت» غير أني أبداً بالتحنين. فالسافات بعيدةٌ” 
والعلامات باهتة. بل إن بعضها مُحِيّ تماما. وأصعب الترحال ما كان في 
الذاكرةء وعهدي بالتحنين دیع . في زمي الأول» مسقط رأسي» حيث اليل 
وظلال الماء في القنوات السارية. ورائحة الخبيز عند الظهیرةه وعبق البوص» 
والطين الراکك والتین العسلي. و "بکات" ماكينة الطحين الغروبية. وأصدامٌ 
تلك الأغنيات الي يوحد بينها الشجن» o‏ ع اح 
يبدأن التحنينء يقصدن إتارة الأشواق إلى أرض یثرب ومكةء كن یقصند 
ثرة الضوق عند من يشي ويسغىه خير أن أصواتين ادا یلع 
سرت عبر الوقت بعد أن هجعت عندي زمنا طويلاً. فاستئارت أساي. 
وامتزحت عندي بأنغامٍ غامضةٍ يصعب تصنيفها أو نسبتها إلى مرجعية بعینها 
أو مقامات حاصة» منها القادم ا الساري نحوي» غير أن معظمها صادر عيٰ» 
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الغريب آنها ب بعثت ملامح طافت بي» عبرتي؛ لا أكاد أمسك أحدها حتي 
یفلت. آوشك على التمكن فيولي. رغم انتفاء اليقين» إلا أن ما بدا صعباء 
عسراً أثار شجاي. أما الرفارف الي أحاطت بي ومست وأځُجتييء فمتعلو” 
أمرّها بالمرأة» فکما بدأ سعيي منها واستمر إليها. أتوسل بها و هب بها أمري 


لعل منهلي دان.. 
ما يمكن أن يكون 


ليس الجمال الأننوي إلا إشارةٌ وتلميحا إلى عذوبة الکون التکون بالفعل 
واشتمل آیضا. آنفقت عمري في التشوّف الیو غير أني م أرتو وم ال حظي. 


إذ یبدا تروعي فالبدارٌ. البدارٌ إلى أول من عرفت» إلى 0 
عنائها حتى انفصالي عنها واتصالي بهاء والمعلوم أنه ما من كينونة إلا بعد 
يحاهدةٍ وتدویم. فسعادة استيعاب اسر لا تكون إلا بعد الإفلات من ال 
ربقدر المشقةٍ يكونٌ الانشراح» والعرفة نسبية”» ولیس تحصیلها مريحا في کل 
الأحوال» ومازلت؛ أسعى» ومن یسم يلتفت» ولا يكوث الالتفات إلا لمن قطع 
قدر| من الطريق وحرى له فقد. كما لا يصير التطلع إلى الآتي إلا لمن عنده 
توق . وشوقي دائماً إلى الأنثى في سائر أحواطا وتجلياتهاء في ظهورها» في 
حفائهاء عبر كافة الأزمنة» لا یقتصر الأمرٌ على وف المحدود ذلك أن صلات 
قامت بيني وبين من يفصلها عبني قرون N‏ 
فتمکنت. َرَت لذتي الحسية تعن المعنوية» وفذا شرح ورد إذا مح الخال 
وطاب. 


تفاوتت درحات معرفی. وظلال الصلات. 





مت عللاقه تي بالقليل منهن وبلغت» وهولاء حارج بثي . الحق.. أن لم آسع 
طيلة عمري إلا صوب الم منهن. رلا رف( نهر للكثلات البهرات. 
عند ظهورهنٌ يرددُ أقراني خشية ومهابة أو تحفرء غير أي كنت ) أقليم» وأثابر» 
رأسلك طرق شتی حنى أسلم بريدي وتفض مظاريفي» ونتبادل القراءة» 
فالتواصل اطلام ولحاطة» غير أن ما تم لم يدم في معظم الأحوال لعلف 
الأحوال» وصعوبة الظروف وتباعد السافات وقلة الاقدام وتکن الذلآن بعد 
وقوع الارتواء. 


يِن هولاء قلة” . بل اصرح فأقر أنه لا يتجاوزن أصابعَ اليد الواحدةء منهن 
الباسقت والتغوية وروت والأنفى الشهايية. 


عرفت ۵ الطاب بق المناسبة اي العاطفت الحانة علي» الدالة على ما تین 
علي مي لکن ۾ ال مهن حظي. ما لتعرثي بهن في اللحظات الأحيرة 
الفارقة» ولم يكن بوسعي لا الامتتال. أو ليل الخال وانتفاء لام حقا.. 
کم امتعلتُ للظروف. آنا الذي عشت زمناً ليس بالهين آسعی إلى تغيير 
الظروف تمهيدا لتغيير البشر بل حلمت بتغيير العالم وفاضت بذلك قباعاي » 
فإذا بالعا م يغيرني ويدلي وأصل إلى ظةٍ لا أقدر فيها على تأحيل رحيلي 
يوما واحدا لتحقيق الوصل وتام الكفاية. 


رعرفت الوافداسو علي من حيث لا أدري» من عبن قط في عم 
الحس. أعبي من فان إلى أحلامي فائشلت علاعهن؛ وفطت بوحودهن» 
بعش عندي بهجة غامضة شرحت صدري. وفاض مائي أَنْناءَ ضجعین» 
وصحوت على نشوة غيبية حسية. وحتى الآن لا كني الا بلحظات 
وفادتهنٌ أو استعادةً إقامتهن. إذ نع حَللْنَ ورَحَلْنَ» ول لیم منهن 
بطرف» وهذا حال“ شائع لکن تدوينه صعب. وهذا ما سأقدِمٌ عليه نوما غير 
أن أبداً ما هو آغرب وغير مألوف. 
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سَعَيّنَ في بجال بصري. ل درك وحودهن الحسي. ل عترج عرقهن 
بعرقي. اخ أن مد کب سل وکا ابیز ما في ان 
يكوث لا ما كان بالفعل. والاکثر أنه یری بالتمئ ما يكن أن يكون بدلا من 
ذلك الذي كان.. هذا حور تدريي التالي. 


لقيت معظمهن ي رظان العام الزمكانية اللادة» ف انتقالي وافامیي» 
ومن هؤلاء الأنتى الملكة. والثريًا والسّبلة» والجوهرة» والبلبلة» واللتكر كبّة. 
والآنثى ابحرّة.. رغیرهن. واني لورد" تفاصيل رؤيي وتوقعي. 


نعرف ما کان» ونلم أحياناً.بها یکت لكننا هل ما ستصيرٌ إليه الأمور. 
بل إننا لا عع البصيرة في احتمالات ما يمكن أن يصيرٌ إليه الحالُ الماثل» ولان 
ما فات صار إلى هباء. ما تحقق منه وما لم يكتمل» لذلك لح علي إدراكُ ما 
كان ممكنا أن يكون. 

هذا وع فالاحاطة عا كان - حقاً وفعلاً بالمشاهدة والمعاينة - مستحيل» 
فكيف تور مالم يقع أصلاً والبنیان عليه ؟ 


ألف 


احتواها بصري عندما قصدّت جزيرة البحرين يوم الجمعة بعد ظهر یوم 
شتري سنة سبع وشانون. . منفرداً حلست في الصالة ال تسبق دول مر 
للودي إلى الطائرت اتأمل السافرین» حنسیاتهم البادية من الام كيف 
یتصرف کل منهم. أن الهويات الحهرلة والغاية من الرحیل ودرحة الصلة بين 
كل اثنين يصلهما حوار . هذا دأبي عند قطع السافات. غير اني في لحظة 
توقفت. أدركي وحوذها قبل دشولها ال بصري. كثيراً ما اتفق لي ذلك مع 
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الإناث الخاضراتء المشعّات» النافقات فَيِضَهن. ۸ أتلفت» نما کنت شاحذا 
كافة حواسي. حتى أصغيت إلى ذیذبات صرتهاء إلى تضویه تلألقه» مرت من 
آمامي فاد ر کت أن على شفا من جوهر الخرف. 

الألف ! 


فوامها متوحل” بذاته» ليس بحاجة إلى ما يسبقه أو يليه» سياق حسدي” 
حلو من أي میل حال مستم” لا ينقطع ولا يكف» سامق . . لکن في غير 
افر اط. لا نهائي ومحدوة” في الوقت عينه» صاعد” أبدأ» يحدد ما فوق وما تحت. 

عنق” مُوَاتٍ وشمخة” ملكية” . إنسانية. قواء” حلي» اصع رغم انبساطه إلا 
أنه لح بشرفي صدر ناهد. وأرداف متينة. مزدهرة. استدارتها متصلة”. 
مكتملة” ٠‏ كل امرأة كوكب” بذاتهاء والنجوم دائرية ية التكوين والمسار. هكذا.. 
كل امرأة دائريةة» لا تكتمل لا بتک وکیها مغ غيرها. . إلا أن سموق تلك طاغء 
مهيمن. عَم واحتوى. 

ألف” هي. تبدأ مثل الحرف من نقطة وتتهي في نقطةء منها تترالد كاقة 
الأشكال» المستقيمة والمنحنية» الناقصة والمكتملةء هكذا يكون الألف» فلتمعن. 

إنه وحيد. مکتمل بفرديته. كل الروف تتشكل منهء لكنه لا يأحذ منها 
زج مكذا بات و ايها اند رید في ارتّحافات قدها. في تطلعاتها 
العارية اح فلاس ربو . كأنها لم تشن. آلف" في قعدتها. في انحنائھاء كلها 

عبر التحليق و البصري. أتقدمّها بصفين من القاعد. إذا 
تطلعت بطرف عبن أخهاء إذا تفت لا أقدر على الاستمرار فا عيناها 
خحضراوان. بشرتها سراء. وجهها متسة متسق” مع قوامها امبدئي» تنفذ مويجات 
صوتها إلى صميم سمعي» تلغي یر الأعالي. کل ما عداهاء تتحدث إلى طفل 
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صغیر» بين العاسعة والعاشرة» تحاوژه کیت لم یصلین صرتّه قطء رعا لشموطا ما 
عداها. 

حقاً.. لم ألمح طوال الرحلة غيرها. الآخرون أطیاف" ولا قسمات واضحة. 
بعد انقضاء الدة لا آقذر الا على استعادتها هي» حطواتها. شروعها عند المشي 
كالراية» احتزلت السوابق واللواحق» وکلما استعدت أو رابت أو حالست آو 
أصغيت أو حلوت بأنثى أطالع عندها قبساء غير أني لم أرصد ملمحاً منها عند 
الأخحريات. 


حرجنا.. مر طویل" مود إلى صالة فارقة» ما الضی إلى مكاتب ابوازات 
لدحول الجزيرة» أو الاستمرارٌ إلى صالة العابرين المتجهين إلى نقاط أحرى من 
العمورة. 

وی د وأسعی في إترهاء التابع يرى مالا يَطْلعٌ عليه التقدم 

نم.. كيف عکن سبق أول الأبجدية؟ هل قبل البداية بداية”؟ 

تهادت ولم أضلّ عنهاء حتى بلغنا تلك النقطة» افترقت حطاناء هذا حتمي. 
رت أنها متحهة" شرقاً. من هنا يبدأ عبورٌ احیط الحنديّ ثم الهادي. . لم أفكر 
e‏ میاه إفيظات ی اما و 

آخرٌ مات منها لفامة الموطرة بشعر غزير ناعم» تری. . أي مدينة؟ آي 
فراش يتمدد 0 هذا القوام المبدئي الفارةء و ا 0 
لخسات شإرانا e E‏ 

حرى ذلك عصر يوم قصدت فيه البحرٌ. كنت بحاحة إلى الانفراد» إلى 
مواحهة الأفق غير اشدود» المتحدد إل تتابع موحف إلى صفائه . إلى آبدیته 
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سک ا ی ی ی شرس اس 
منذ سنوات يفاعي اعتدت الجيءَ إلى موضع بعینه من شاطئ صخري غرب 
قلعة قايتباي» حدٌ الميناء الشرقي السكندري العتيق» أحيء إلى الأمواج , والدی 
كمتأمل ولیس كسابح. فلم يسبق لي اقا العوم. هنا أنفرد بالبحر كلية. ما 
من حوأحز أمواج صناعية أو مراكب رئيسية. فا فو جموح يحوي ديرأ 
ونبوءة بالنهاية حيث موضع مغیب الشمس» » کنت أحدق صوبّه نهدا في 
نسيان كل وحود يقوم ورائي» عندما ظهرت أمامي. 

تتفدم صوبي» نخوي» یقصذ قرامّها الفارُ جهاتي. ورغم أنها آنیق مقبلةء 
إلا أنئي لم آرها إلا حانبية ماما کجداریات العابد الفرعونية» حیث تطالعنا 
الوحوة في أوضاع مغايرة. هكذا لاحت عند ظهورها مرتدية ثوبها القاتم الذي 
طالعتها به عندما وقعت عيناي عليها أول مرة. الل 1 


الامواج التلاحقة. وف لا غيل مع اهوى. داعية» آمرة» ملبية» شخصت. 


شب داحلي بهت» لم أتوقع» خاصة أن ظهورها اقترن باندلاع الرغبة» مع 
أن محاولاتي خلال استدعائي لها بالحيلة لم تسفر عن تحريد قط. لم أقدر على 
تخيل تضاريسها الأنثرية. . أو استنتاج آمرها عند بلوغ ذروة النشوة» وهل ينفرط 
عقذها أم بیقی متماسکا؟ 

صار أمري مختلفاً بالكلية عند رژین شاه قادمة. وائقة» ارلها في الجن 
راهان الفضاءات اللى» متها يتدفق الوج» رید القن َيل الافوق بالما 
ڪت فراهتها. اتدلاعها للشبوب» للستمر. المتدفق. قمت. 

غير أني واوء كالنقطة المجاورة للألف. كانت حضوراً وكنت جرد إشارة. 
مويجة صدی» مدت پذها. ل أدر. 0 أم أمر؟ 

نزوع " لم عرف مثيلاً له قط . تاه حج لم أبلغ مثله حتى في سنوات اكتمالي 
الأولى. 


531 


صرت مشدودا إلى يدها الخاضة» الحازمةء المغرية» تطلعت حولي إل 
الصخور الأزلية. إلى الباني البعيدةء إلى اليرٌ الذي سعيت دائما فوقه» وی 
لحظة بعينها لت إماءاتها الشجعة أن مضي صوبّهاء أن یکرت اللقاء في الماء 
وبالماء. بيدأت حطوي وعبارةٌ” تتردد عندي لم آدر مصدرها. 


هذا أوانها.. هذا أرانها.. " 
الملكة 


لت في رسابها مع بَدءِ تلد أسفاري» قبل بلوغي العشرين بعامين 
شرعت في الرحيل إلى قرى ومدن في الرحهین: البحري رالقبلي والواحات 
لمتابعة تنفيذ ما نصممه في المركز الرئيسي بالقاهرة من نقوش وزحارف 
الأبسطة الفارسية والتركية والصينية والمغولية والعربية والفرعونية. أنفقت 
سنوات من عمري في دراستها وإتقانها والإلمام بأسرارها وكذلك صباغة 
الألوان ودرحاتها وأطيافها ولذلك حدیث قائم بذاته. 

لا أذكر حلالها إلا ويتداعى إليّ رداغ أبي لي لظ ركوبي القطارٌ متجها 
إلى الجنوب في أول مهابيءٍ خرج رمه الله ورائي لتوديعي وإغراق حنوه علي 
في أول مر أفرق عنه منفرداه ومنذ أن بدأت ذلك الصباح لم أكف. یله 
تحرك القطارء تلك الح ركة البطيكة ما ثل دوما. علامة” عندي» آعود إليها في 
آزمنة شتی. وأمكنة قصيق تلك .دول" لي وقفة” بشأنهاء ازاءها.. لکن ی 
تدوین آخحر. 

قصدّت ابلنوب. والرحيل إلى "قبلي" عندي تلبية للتوق ؛ والتروع والتماس 
اللجوء عند المقصدٍ وللرجم؛ هنا آول هواء تنسمنه. آول أرض مسها وحودي 
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الدنيوي» وحلال تلك الرحلة لم أفكرٌ ول أتوقع رؤيي لما عند وصولي مقر 
إقامتهاء "دير ابنادلة .. 
بعد انقضاء ثلائة عقود حرى فيها ما حری. وناليٰ ما نالي؛ لکنن لا 
177 إلى الاسم إلا وأهفوء يتردد عندي نغم م قدیم یمه لحضورهاء لبهائهاء 
كما رقع بصري عليها ول مر كأنها مان باق حتى الآن كما مي» 
E‏ ولا يلحقّها بلى. دائما صادحة الألق. مبشرة. "دير الجنادلة" 


بیوت موطرة بالدخیل. وأشجار الدوم. رقرات لياه ایام برائحة 
الخصوبة. وتراكم البرص فرق البيوت» وتمخطر الاو ژ شاهق البیاض في 
الطرقات الضيقة آمناً من كل سوء. الرائحة العلامة مزیج" من دخحان الآفران» 
وتنفس النبات. وحضور عناقيد العنب. وثمار التين. ونضج البلح.. عناصر شتى 
تة حضون الفا القديعة ولا على دران القبور والعابد ودهالیز 
التيه. البلدة كبر من قرية وأصغر من مدينةء تقع الوحدة الانتاحية فوق موضع 
خارجهاء بناءء قديم تحوّل إلى مقر اندر ما عط علي بال أي إنسان 
تراج ان هذا ركان رن . أن يواحة حلالاً قائماً موتّرأء غير أن هذا ما 
حرى لي. UE‏ إلى تلك الوحدق نسيت السبب» 
لکد أن مصنع السجاد الذي آفسده في مكان آخرء الوحدة تنبع الشئون 
الاحتماعية لا آدري ایضا. . من صحبي أو صحبت مّن؟ غاب كل ما عداها. 
وحتی الآن إذا ورد هذا البلدٌ على حاطري أو مررت به أو معت فلا آری 
غیرها. استعادة اللحظة الأولى من الأسباب ! تتداعی عندي أوصافاً... 


مرمرية 
خیرتها الباقية 
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إشعاعها الذهي على ما عداها 


سوقها. تالو تُغرها إذ تفج شفتاها الريانتان» المرتويتان» التوردتان» 
التأهبتان الثفرتان» الداعیتان» احاضتان المنذرتان آیضاء حضورها يونث 
المكان» معها لا عکن النظر إلى أرض أو ماء أو حدار أو عتبة» لشدة بنها لا 
يمكنٌ الشخحوصٌ إليهاء فا یط الإنسان إلى الحيدة بعينيه» كيف الام إذن 
مع الدنو وعند الشروع في لمسها. 

عيناها طازجتان» رآسها مشر . جبهتها مرفرفة” . أما صاريها فأَسّم؛ ورغم 
امیبق وحیازتها سلطة ابلسمال الرادعق إلا أنها حانية”: دافقة النطق كحليب 
النوق الفائر المخارج له من تلافیف الضرع» أمضيت سنوات متتالية لو 
آستدعي رل ويستنفر القشعريرة داسل فقرات ظهري. . مع تقدمي عبر 
الزمن أو تقدّيه بي راحت ملاه تنأی» هذا عهدي بالأصرات. إنها ول ما 
يغيب» أول ما یتسحب من الملامح. هذا ما فصلته في كتاب التجليات» فلير حح 
إليه من شای فلم أَقْدِمٌ على تدوينه إلا إشهاراً للقدرة الإنسانية في مواحهة 
النسيان. راح مني صوتها غير أن فيضها مازال مُدركي. 

بقدر ما كان وحودها حاضاء آمراء محرضاً على البقاء في الحياة الدنيا وليس 
في مدارها فقط بقدر ما كدت مضطراً إلى الذهاب. إلى الغادرة. ولم يكن 
ظرفي مساعداً على بقائي بحضرتها. ولزومي بلاطها. 

لحيظات دام اللقای حلالها عمق لماني وت قلبي. لكن أحزاني المبكرة 
سلكت طرقاً مستحدثة عليّ» لَكَمْ فاحأتني في أوقات انفرادي» حاصة في 
أسفاري أو عند حلوسي آمام البحر. 

العجيب أنئ رغم استيعابي لوثارة حسدها إلا أني لم أستدعها ال عارية 
قط؛ رغم تعرفي على قسماتها مع حشمة التوب. لم أرها إلا واقفة. رغم أنها 
كانت قاعدة» رانية. 
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جرد ظهورها أن ولو كنت في جمع» أطأطئ هام حتى لو ضمي 
حش . أقومٌ بأداء مراسمي عند ظهورها لي نماما كما رأيتها ول مرة. وحديثئي 
في ذلك يطول غير أن أَقصْرٌ حشية الإملال. 

غير أن مورد * ما حرى في تلك الضاحية من مدينة موسكو سنة سبعة 
وغانين. عندما دعتي صاحبة” لي إلى تناول الغداء في مطعم ريفي داحل غابة 
جللة بالتلوج البيضاء. حرارة ما دون الصفر بخمس وعشرين درجة» هذا 
غريب» حديد علي» غير أنني كنت فياضاء مغدقا بغر حساب. بالغ وج عشق 
مباغت. طام. في اندفاعته الأولى حيث يختلط كل شيء بالأبدء ويظن المرء أنه 
ساع أبداء وأن ال مق » لن يزول. 

مناضد حشبیةه بدائية الحضورء الباق عد ا لفت نظري وم" 
عخلل» شرائيحٌ كرنب مغموس في حل رقائق لحم بارد. كنت نائياً عن كوني 
لوف لي مرضع لم بخطر ببالي اتقو اليه روما ره دواو 
قاس مكنوني. ۳ قرب مني رحل” يرتدي ملاس الفلاحينَ الروس 
القدامى. كث اللحية. لم أدر. . هل يعمل في الطعم أم رف من الخارج. 

تحدث إلى صاحبي. آدرکت أنه يقصدني» نطراته واضهية. بعد أن فرغ 
قالت دهشة. 

”هناك من ينتظرك با لخارج“ 

"أنا ؟ ۱۱" 


۵ 


قمت دَهِشاً. مَنْ يطلب هنا في هذا المنأي . من 

احترت الباب المزدوج إلى الثارج بعد ارتدائي معطفي وقلدسوة الفرو 
قالت صاحب» يي إن حروحي بدونها حنون موکد ولو. . للوان. هكذا أعددت 
نفسي لواحهة الخلاء غير اني فوحت بجلالها في الشتاء الروسي الناصع. 
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تفف مرتدية اللابس ذائها الى رایتها بها في قبظٍ صعيد مصن ثوب” مر 
اللون. متسق” بدرجة ما مع ریق حمندماء تسم بهدرب حيط كتف فی 
جاور العشرين. متسق» فيه رفة ايء وامتئال أمي لشدائد الدهر. 


بدأ عندي نغم" قدیم" مت إلى موق شح أندلسي» مُؤتزِر بنغي من شرف 
ر وقبس من ناي السهوب. 0 ۳7 مرادف” لناحية ماء لانباعة ماه 
ميل ما في طريق لم أسلكه. هذا سح الحنين الأقصى الذي ينذر بهلاك مبين. 


أشارت فتقدمت. عند حد معين : 

إلا انظر ۲ 

تطلعت إلى الفتی» قالت : 

"هذا ابنكَ من صلبك.. " 

أقدمت. غير أنها شارت بالكف فامتئلت. قالت : 
"حملت به لحظة لقاح عينيك لعيي.." 

ثم قالت : 

"هذا عمرٌ لقائنا.." 


اتيت صوبه. يقي أن عنده ما عندي» م أقدرٌ على النطق. مها عما 
يحيطيي. عن التلوج الكثيفة ة والشجر المغطي و رل واللحظة الفانية 
المفنية. عادت لتشيرٌ فتوقفئ باشارة لا عکن ردها. حركة يدها كإشارة الملكة 


نفرتبيي عبر الأزمنة الغابرة على حدران تل العمارنة بحضرة زوحها أول 
الموحدين. إشارة” مائعة”» حاسم قالت : 


اس و ی لأطلعك على من بحبتٌ ومن نسیت.." 
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ثم قالت : 

"من يَصِرٌ أبا في الترحال لا يتحقق له لقاء.." 
ثم قالت : 

1 “e a - n 
الأبوة قرار .. وأنت لا قرارٌ لك..‎ 

ثم قالت : 

فا أردت أن أَطلِعَكَ لا غير.." 


كدت أُمْمِي. غير أن إشارة يدها حاشتین 


ضوء 


کل غریب ساهل" . 

ولاني نرلت دیارها القصية عابرا فلا أعرف شيئاً عنها ولن ألم یعض 
أخبارهاء م يدم مها في بحال بصري إلا میظات مارقات. لا آعرف اسها أو 
محيطها الذي د بت فيه. لكنها عندي معا وكنيتها: الأنثى الضوء..» 
لظهورها توقيت” معلوم" . لا تج لا عند فتور ر الهمةٍ وحلول الغم ونوء 
الک رایتها في سر فند. . عندما نزلتها بصحبة حنسيات شتی وبلدان قصیتت 
احنوتي للدينة والميت ولا إذ كنت مدحجا ما قرأته عنهاء وما عرفه» ما 
سمعته من موسيقى مت إلى أجوائها. وأشجار رأيتها في منمنمات قديمة لا عهة 
لي بها ف موطی» رھاب وال وزحارف حزفیقه لوث أزرق غالب”. 
وأصفر تداخلة حمرة”» وخطوط” مهيبة”. راسية” في الأعالي متضافرة” متعانقة 
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كنت في القيقة عالماً من جهة وجاهلاً من حهة. 


أحتوي سم رقندي ي تلك الخاصة بي“ المنبعقة مي المتصلة مخططي 
ودقائق أشواقي. ما ننه عخبلي» من تلك الناحية أعتير نفسي عالمأء مُلمًا. 


ات سای نا کت إليها. القائمة في دوائر حسي؛ لا أعرف عنها إل ما 

يفضي إل من حلال الأدلاء رالمترجين. لو ابتعدت قليلاً عن التزل الذي أوينا 

u‏ لا عکنن العردف أسمعٌ القوع يتحدثون فلا أقدرٌ على فهم حرفي من 
اللغة الأوزبكية. . هنا کون جاهلا. 


شارغ" عتد في ذاكرتي الآن» متاحر ره کرات جبن مستديرة” رایت 
مثلها في بلاد الا کراده حضراوات" طازجة ونباتات" ميقع بصري عليهاء ما 
آراه غريباً يعتبر طعاماًوقوتا لأهل الديار» آما مداع الساجده الشاهقة هقة والقباب 
المغطاةٌ بقطم الخزف الأزرق والأبيض فمما آثار عحبي. 


قاعة مستطيلة في بناء عتيق» مرتفع الجدران» تصطف الأرائك والمقاعد 
عحاذاة ابلدران» في مثل تلك الأماكن المثقلة بتردد الأنفاس تشلحَدٌ هم 
ویطول إصغائي إلى الزس المولي. الان.. وفت تدويي هذه السطور یستحیل 
اهتد!؟ ئي إلى موقعه» حتی لو قدر لي الحلول مرة آحری فلن یکون الظرف 
ماثلا. 5 السنوات الفاصلق انهارت دول" وقاست أنظمة» تبدلت آوضاع 
استقلت بلادُ الأوزبك» وانفرط عقدُ الاتحاد السوفبي, وتبدلت العقائد ما 
مصيرٌ القاعة الآن؟. رعا آصیست يعر ا ابنك ار مطعما؛ او صالة آلعاب؛ بل 
إنئي أتساءل عن الأرض الي تسعی فوقها الآن إذا كانت أنفاسها تتردد» وفي 
أي بقعة وت إذا كانت ا؟ ما من احابة شافیت غير أني أعي امتثالي 
للمكان؛ لتلك اللحظات الحاويةء ا عندي» آرحل به محتوياً له حتى وان 
شق وصولي إليه وانتفت الإمكانية» ۸ يكن المكانُ ولیس الزمان 31 إطارا 
لظهورها الورق» لكن لمعانها الشهي لم يدم بغنةء إِذ أستعيدُ ذلك الوقت 
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الندي» ما بعد الظهرء أثق أن كنت أتوقعهاء منذ متى و کیف؟ هذا ما لا أقدر 
على تحديده. 

بعد ترحيب وجاملة دحل عازفان : أحدهما يسك آلة وترية» مستديرة» 
جلوةء طويلة العنق» الثاني بسك كماناء أشرع قوسه رمال عليه» تنا طون 
ثالث» اتخذ بجلسّه على مسافة قليلةِ. كان منحنبا يتطلع إلى الناي الخشبي» 
الغليظ بالقياس إلى ما رأيت من قبل. 


بدا نی ررر على رن اتابن رعرة» شج نباك اناف 
حزينة”» أسياتة”. سرعان ما تبعتها قطرات" دقيقة” من الآلة الوترية الي ل َر 
مثلها د تم اتدلع الناي. 

لم يكن هذا كله إلا تمهيداً لظهورها امش الفواح في لحيظة يصعب 
تعيينها اتخذت طريقها إلى الصالة؛ هل دحلتها وقدماها ملامستان الأرض؟ أم 
بتاع" في المجال؟. أصابعها مفرودة غير متضامقه متباعدة * لکن كل منها له 
وضبعة 4 الخاص؛ إشارة” کفردها. عقون ارا . تتحرك ما بين الظلٍ 
والاصل دائما عند الخدرد الفارقة» الواصلة» الق يصعب رصثها. شّحصت 
إليها. 

آحیانا. . ألوذ بأماكنٌ معيتةٍ. متقنق قائمةٍ منذ زمن طويل» أندثرٌ بطلاها 
وأصدائهاء واني لغرم" بالقباب. بقدر ما تعتوییی» وتطلعي على استدارة الکون 
بقدر ما تفلک أسري وتَْيِقٌ ما تبقى من واق. ریت إلى قبة الإمام الشافعي 
اللصوغة من حشب عطر الرائحة قبة قايتباي فبة برفرق» قبة مولانا وسیدنا 
الإمام اسلسین. ولزست قبةَ سيدي عمرٌ بن الفارض التقشفة الراهدة» في 
استانبول مقت بي قبة اللشامع الأزرقء ونحت فبة صغيرة مضمومق موثرة في 
حامع القرويين بفاس امتتلت وأصغيت. 
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تلك النوافذ العاوية عند حبك امال الم ين لارا إلى الدائري» يغطيها 
زحاج ملون» معشّق”: يواج الجهات الأربع الأصلية والفرعية» حل 
ضريح قلاوون. رک لین في القاهرة العتيقة» في كل ساعة للضوء درجة” 
وظلّ» تنفد الشمس من کات مدغمة في النبس» فتحات لتمرير رسائل الکون 
السحيق. 

الشالعة وسبع دقائق ق بعد الظهر إن صيفاً أو شتاء» لا أدري سر إتقان 
التوفیت» في الوقت عيئه تظهر. رقرقة الضوء الخضراء على قمة العمود الأمن» 
ود " لا مثيل لها في النبات. تجمع مابين رواء الزروعات وحلاء الاء ورهافة 
النسائم ومصادر البهجة وآبدية الریاح وصفاء السراثر » مترج الأشعة السارية 
بالزحاج الملون» تعبر كل ساعة فتحة مغايرة تتشكل بها. 

الثالئة للأحضر . 


لتلك البنية 2 السمرقندية» الصوغة من نطفة 3 الضوه. من تلافح الأصفر 
بالأزرق عقادیر معلومة» من سر الشفق والفحر والتوق القدیم. هورق نلعم 

مر" للتطلع. جالب” للانسراحٍ إذ يقع بصري علیه أظنه ما مقطرا ملق 
كأنه يودي إلى ألوان آحری كلها عند حل ماء شخصت متخذاً وضع الرضاع 
القديم. . ماما كما يأمن الطفل لحظة استقرار الخُلَمةِ للترعة وتکنه مع سريان 
الدفء الحليي. 


لاهي بالطويلة از ایرد دقيقة ار حتى ليظنٌ الرائي أن ما بين نصفها 
العلوي والسفلي فراع باسمة” رغم حزن عینیها البادي» نظرتها نبوءة بتحقق 
الوعود القدعة. تكوينها يبعث إلى الوعي ترتيب الزهور. وحصور آلوان ما بعد 
المطر» يغلب عليها الاحضر. را مرن الات ل شو صم شرا 
مستعصياً. درحة من الاحضرار تنه تنفي المخضرة ذاتهاء لا مثيل نها. رحراجة لا 
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تابعت هفهفات ثيابها. عند دورانهاء عند تمايلها القعصد عند تطلعها إلى 
حيث لا يمكن التعيين أو الإدراك. إذ تحرك أصابعها نما تدل على حواف 
الكون. وترسل أبلغ الإشارات إلى مکامن في الروح یعسر توصيفها. 

آنا في مواحهتها غریب. عابر لديارهاء الخطاب لا يتلقاه إلا المقيمء كيف 
يمكن الاستدلال على العابر. الراحل من مكان إلى آعر ومن الحظة إلى 
أحرى! 

م تلتق عيوننا إلا مقدارٌ لحظات حاطفة. حلاها شب التعلق واندلع الحنين» 
تفتقت بذرة النزوع. هکذا. . حرى ذلك التوحدٌ الخاطف» النادرء الحاوي 
للدلالات كلها. لكنه جری في ظرف غير مُواس» ومن أسفي أنني بت على 
ردود الفعل البطيغةء المتمهلة. عندما بجد طريقها إلى النطق شفاهة أو كتابة 
يكون ذلك في الفؤت. الصرحة الي كان يجب اندلاعُها لحظة ولوجها عالي 
انطلقت مراتب لكن على غير مسمع منها وف زمان غير الذي جعي بها. 

سط الذراعین» محاولة احتوائها وفنائها عندها تمت.. لکن حيث لا ترجد» 
حيث لا تمثل الا في أفقي. 

قيامي» اتحاهي صوبها حرىء لَكِنْ بعد قطع مسافات وانقضاء آوقات 
وتیدّل حالات. 

تساژلاتي نطقتها ولَكِنْ على غير مسمعهًا : 

هل أنت للقامات والأنغامٌ ذاتها ؟ 

هل تتصلٌ أوتارٌ الدنيا كلها حسدك ؟ 
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كافة ما آردت طرة نیت به لَكِنْ في أوان مغاير 

ندر هجوعي» ضري آمري بعد عودتي ال موطينئ» كنت أستعيدها وا ف 
الحظة ری ها ثم أفقدها. !! لى أن أدركت وهج الصلةٍ بين کینونتها و 
الضوء الرقراق» لذا لزمت القبة يوميا. أحيء إليها في وقت معلوم. إذ تجل 
الساعة السندسيةء بیدا الث ی فأعيف وا اح ابر حتى لا 
یت مني لحظة الاندلاع. أحتهد في تة تقصي ملایجها؛ وإذ تتحرك الرقرقة 
موی ال کته لور تفن کرای ارت ند لاع لب ی 
رقراقي صوبَهًاء بفارق ها إلي» تندمج حروفنا وتعلق باشواء.. 
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لقیتها في مراکش. 

حری ذلك عندما نزلتها للمرة الثالثة» سنة مس وتسعين» ضیفاً على 
ودادية سيدي ابن سليمان الخزولي صاحب "دلائل اخيرات" » آما الناسبة 
فاحتفالية” ثقافية'» شعبية”» دينية” بسيدي أبي العباس السبيء وكلاهما من 
السبعة الرجال» حماةٍ الدينة وأركان فضاءاتها. 

لم تكن زيارتاي السابقتان إلا عبوراً سريعاء لم تدم إقامي في أي منهما الا 
ليلتين» كنت عند حدها اللامرئي وإيقاعاتها الخفية» كنت عابرأء متفرحاً من 
قرب بعيد» تماما مثل أي سائح. دائما أعي عدمٌ فكي من لون بيرتها اهر 
الطوبي» وامتزاج الفضاء الصحراوي بذرى حبال أطلس المكللة بالجليد. رغم 
إقامي بها الا أنني كنت بعيداً عن باياها ونبضها وإيقاعات الحیوات بها. هذه 
المرة احتلف الأمرء إذ طال مكتي» وبان علي سمت المقيم» مع أن زمين عدر 
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فلي لكن.. إذا عَمُقَتْ الصلات وامتدت المودةٌ واکتمل النفودُ تیسرت 
الإحاطة» أما قبا الأنتى والتمكن منها فيحقق أقصى الدرحات» وبه تعضخ 
للعرفة وتتم. 

رمي صحبي من اليقظة إلى النوم. نهاراتي وأمسياتي كلها معهم منهم 
حعفر الكنسوسيء وحبيب السمرقندي» ومحمد بوسكسوء وبدوي الشيرازي 
وأحمد التادلي» وحسون الإشبيلي وسعيد العَرْناطي وحیّان القرطي» ومولانا 
الشريف محمد بن سلیطین. وغيرهم كثيرون ممن عرفوني ورافقوني» والتدمنت 
بهم. 

منذ وصولي كنت متحفزاء متأهباء متهیتا. ذلك أن 0 حواسي» 

ويفكك ما يقيذئي» وجخفف أمالي» ومع کل شروع يغلب علي ترقب 

وتوقع » لا يُخفت إلا عند عودتي إلى ديار إقامي. 


پاستمرار أتأهب لاستقبال َة ينتج عنها طق الشرارة. اندلاع” صرت 
تا الب ار وأرمي وله" ذلك أنه نادر" عندي» على امتدادٍ عمري م یل 
لي الا مراتٍ معدودات لا تتجاوژ صابع الید الواحدة» ولا یکتمل اللهب ظ 
بوقود» وهذا یکون خارجه وسرعانّ ما پذوب فیه. واذ نفد یصیر الامژ كله 
إلى فناء. 


هذا الرهج بناحي بغتة» في اللحظة والوضع الذي لا عكن أن بخطر على 
بالي» ولا يسبقه أي تشوّفي. حلال أيامي تلك قابلت من يمكنبي تسميتهن 
بالسرابیات» ذلك أنهن ظهرن لي وكأنهن المقاصدٌ الي أبغيهاء غير أن ذلك 
سرعان ما يُنتفي» لا یسفر الأمر عن شيء. 

راحت اللحظة الفارقة ندنو عصرٌ عصرٌ الیرم السابق على تم مقامي بعراکش. 
آمضي غداً إلى بيت صاحب حميم یقیم .عدينة آحری. صغیرق على حدود حبال 
أطلس الوسیط. حرحت عصرا من بيت الامام السمرقندي حادم زاوية سيدي 
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سليمان الحزولي» بصحبة ابنو حبيبو وصاحبناً وأحيتاً حعفر قاصدين مدرسة 
ابن يوسف عليه رحمة الله الواسعة الي شلت كافة شيء نام بر جمالاً وعتاقة 
وقلا بأنفاس الراحلينء فالحظى البعيدة» والكون المتد» والتفاني في الصنائع 
والدرس لا عضي بلا أثر. بل يترك أصحابه ما يُسخْصِي إدراكه با حواس 
التاحق إغا يصل سعی الراحلين شحيحاً. غامضاء وهذا ما يفرق بين البنايات 
الحديئة وتلك القديعة. كذلك المدن والمواضع الدارسة. الأنفاس والمخواطرٌ 
والرژی و فا تبقى بشكل ماء تضفي رسوخا ورصانة. 


خصّص ذلك العصرٌ لنفر من الأصلاء المراكشيين. من أهل اة ورحال 

لطرء مار رو لنكات متوارثة. بعضهاً معروفٌ الرواة والصدرء 1 
والآحرٌُ جهول المنبع. ما لفت نظري طرق الإلقاء وغرابة إيقاع اللفظ عندي. 
أما أهل الطير فلم ألتق بكثيل لهم حلال أسفاريء ولم أسمع من صحبي الذين 
بلغوا أَنحاء لم أعرفها. كما لا آذك قراءة لص حبر بوحود متيل لهم في أي 

بود ا منهم نف یتقنون أصوات السون» والزرزور» والكناريا. 
والیمام والحمام بأنواعه» لا یعرفون مفرداتها فقط إغا إيقاعاتها وأحوآلها 
وعلامات حزنها ار بهجتها أو غریتها عند بلوغها أرضاً لم تألفها أو أصوات 
وهيها عند الإعياء أو لها عند امرض أو الوقوع في الأسرء أو حظةٍ فقدان 
الإلفي. آدهشيي قدرتهم على تحويل الحروف البشرية إلى مرادفر لأصوات 
الطير. وهذا ما يطول شرحة. وقد افعل. . لكن في موضع غير هذا. 

منهم الأطباء التحصصون العارفون بأوجاع الطير وأعراض أمراضها 

وطرق e‏ بالأدرية الطبيعية الناحعة. بل إنهم أحصائيون متمكنون من 
مداواة نفوسها المعتلة. إا الطيرٌ رقيق”» شفيف”» تتقلب أحوالَهُ من مكان إلى 
آحر. من وقت إلى وقت. 





لن أطيل.. ليس هذا قصديء اما آردت ذکر ما سبق ظهورها. الق أن 
الأشياعً متزابطة”» متصلق کل" منها مُوَدٌ إلى الآخر وان احتلفت العناصر 
وتنافرت الطباع. 


عد جلس الطير في إيوان القبلة. حيث المحرابٌ الموطرٌ برحارف حصية. 
تن م اليايس ول اماد إل أطياف ۽ نستعصي على الإدراك. 


صفت القاعك وحاء صانة” ترا بقفص كبير» قباب” 0565 ب 
من أسلاك مزرحرفة» يعلوه سقف” عدب من فیک افش يوحي بقعر مُشبيل» 
لكنه أكيرٌ من أن یتسم لطائر وأصغرٌ من تخصیصه لانسان. 


بدأ توافك الجمع» حلوسهم» تطلعهم وانتظارهم.. 
رآیتها. 


بدت في محال بصري بغتةء لم آدر. . هل قات قبلي أم خلت من جهل لا 
أعرفهاء ظهررها آلفی ما عداها. فیما بعد» عندما رختٌ آسرحع لته وأرى 
في ابتعادها مالم اط به. وقتها آدرکت أنها كانت مجلس بين اثنتين. لكل 
منهما حصوصیتهّا وتفردهَاء رعا لو رآیت إحداهن منفردة لويت الوحة البها. 
لکن. . مع مثوها یصعب بماوزها إلى أحرياتي مهما بلغن من اكتمال الشأن. 

ية ا حضور» كونية الحمال» مشرفة” على سار لاد شيرازية الطلة. 
بابلية العينين» قاهرية للدی» قرطبية الضمة, سكندرية السریان» أرضية الغواية. 
للآفاق. تقد كأنها مَطلعت مراقبة” حاقة الدنياء متطلعة" دائماً. 
فارعة”» فوا بنفم غامض نيد إلى أقصى نقطة في آغواري» اا ر 
في دائرة بصري ولم ينته حتى الآن. أحياناً فت مرات يشئدٌ فيقلقلي» لكنه 
ماثل" في كافة الأحوال. 
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على الفور رفرفت. شرَعت بدأت حَوْمي وحاولة ذنوي» وحّهت بصري 
أو توبحّة بي» وعندما بدأ إصغاؤها مثلي إلى ية مراكشيةٍ لطيفة» راحت تتلو 
تقاط من من "منطق الطير" مولانا فريد الدين العطارء فقرةً بالفارسية تتلوها 
تر حمة” عربية. رص اا مج 
ذلك 8 لقدیی قح فص اند المتاحة يبدل الصا وی ما تام إليه المرء 
لاغير. 

لا عکن تعیین لونها أو نسبته إلى مرجع. إذ يقع على حدود الأحمر والبئي 
والسمرة والأصفر الشعر بياقرتية شاحبة. 

هل جیا صدفة ۶ آم أنه قعلوي ؟ أم بل مَحَطر في رحلة السرب؟ شفتاها 
مان إلى عالم الكناريا. كذا ملاحها. ها عينا قري رتوثب عامة. 


شيعت رسائلي الخفية عبر نظراتي العقدة » احتهددت في إحفاء النية. أن 
يبدو سوالي ها واستفساري عن !مها وعنوانها ونوعية دراستها ورقم هاتفها 
قار نپا رف ی اس إن رد عابر » والنزيل الذي 

هدق.. تعیینه عم مس 1 . لعل 
وعسی. و بلدا ورن مایم ی وقد جری الأمر كما تمنيت. 
بل.. فاق ما تو فك ونان یکون تَحَقَقٌ الأمر مفاحتاً وعبطاً لن اعتاد السعي 

صباح الیرم التالي» قبل مغادرتي المدينة بساعتین آدرت قرص اشاتف» 
وعندما آتاني مرج تنديت» إذا کان لقائي بأهلٍ الطير وأطبائه وتراجته آنار 
دهشیق» فان حومي حوها ومقاربتها لي اج عندي ما نت با مع تقدم 
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العمر 1 أعون اندفاعي القلكة. اقلاعي و حاولة احتیاز احضور الادي اخسوس» 
ون سبل شتی لابلاغ رسائلي. 


جاءني صاحباي. جعفر الكنسوسي وحبيب السمرقندي إلى موضع إقاميّ 
حارج لین بيت جيل في غابة الدعيل. للمت حاجاتي وتحولت بصري في 
أنحاء الكان مردداً ذلك التساؤل الذي يبدأ عند مفارقي: هل سابع ذلك 
الوضع مرة آحری؟ غير أن يقيناً عندي ا لا أعرف 
صاحب البيت الحاط بحديقة فسپحة يتخللها نخيل” مث مثير” للشجن والحنين؛ مازال 
للهندس الذي یه حتفف عفاتیحه وهو صاحب" عزيز عفر أما مالک 
فمقبم" هناك في الرباط» یز دد أياماً قصيرة خلال آیام الشتاء الدافئق سمح 
باستضافي بعد أن اتصلوا به» وأخيروه بنرولي الدينة. أحهلٌ عنواتة ولا أعرف 
الطريق الْرْصلة إليه. وسفري إلى مراكش مرة أخرى قد يحدث وقد لا يتكررء 
كيف أحيء مرة آحری ؟ 

احتویت بالبصر الحديقة الفسبحة. لوث البيت الأحمرء مرتفعات آطلس 
المكللة بالنلوج كما تبدو من هنا. الدی» تموحاتٍ اليابسة وأصوات المكان 
الخاصة. قصدنا فندق الأمرنية» أمامه تتظرني عربة” أرسلها صاجي ساكن 
وادي زم» ينتظرني في بلدة تسمی "ين حریر"» عنده أقضي ليلتين ثم آقلع عائدا 
إلى الوطن» فارقت السيارة في ساحة الانتظار المواحهة للفندق» لحظة ملامسي 
الارض أيقنت أنها "هنا ذات الإحساس الغائم الذي لا يمكن تعیینه. سبق 
دف بصري عليها أول مرةء .عحرد عبوري الطريق رأيتهاء تقف مشوفقه 

تشهر ألقها بجرار أصص الزهور. أندلسية التکوین. 

نظرتها جانبية. صامتة. متطلعة» بالأمس كانت ترتدي قميصاً وبنطلوناً دلا 

على رشاقة معمارهاء اليوم أراها في رداء طويل. قريب من الحلباب لكنه غير 
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فضفاض» يشي بتضاریسها ويشير إلى مقاماتها من بعید. آشرت إليها مبتسما؛ 
قلت عفر : 
"نها ام" 


قدرت مفاجأته لم آحبری لم أَبْدِ أي تمهيد لظهورها. لم آنيقن حضورها. 
أما "نا" م" فهي الهيفاء» الحسناءء ابنة الشیخ ابلیل الذي لقيه الشيخ الا کیر» 
وکانت باعثاً على نظم قصائد "ترجمان الاشواق" ثم وضع التفاسیر الي حاول 
من شحلاهًا أن یوضح 

في وقفتها وطلتها تصريح؛ إنها تسئري إلي بقدر سعبي إليهاء ريما احتلف 
الدافع» لکن التلاقي حتمي. فيما بعد استعدت معاني عديدة كلما مثل أمامي» 
تساژل. دهشة رجاء» غموض نبيل وسكينة لا تفارق ملامح الطیور. 
صافحتهاء اقترحتٌ علیها مصاحبتها إلى بيتها. هکذا لوحت بلعفر وهي 
جواري. تحدنت إليها بسرعة وباقتصاد» هرت رأسها قالت إنها ل تر بين ملال 
وسمعت عن وادي زم. 

هكذا قصدنا بيئها فعلاً ولكن لنخير شقیقتها الصغرى أنها ستتغیب نهارين 
وليلة. إنهما مقيمتان في مراكش. ظروف دراستهما اضطرتهما إلى ذلك. أما 
الاب والأمٌ والاشقاء السبعة الآحرون فمنزشم مدينة تطوان الشمالية. 

بدت صامتة» منزرية» كأي طائر يتخلف عن السسّرب ويواحه فراغات لم 
يعتد سلوكها. كنت أستفسر من السائق عن أماكن غر بهاء رمدن صغيرة 
نعيرها بسرعة» ثم ألتفت فأغدق عليها حنوي واهتمامي وأخبئ حيرتي فلم 
يحدث أن تحقق ما قصدت إليه بسرعة كهذه. 

تبدو مستسلمة» منطوية على نفسها أكثر ما هي ساعية إل تتطلع إلى 
الطریق» إلى الأفق الرحب. الأراضي الزروعة باكشائش النضراء بيوت قليلة 
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متناثرة» إلى حبال نقترب منها بسرعة» إلى شوارع مدينة بني ملال» إلى 
شلالات مياه هادرة تندفق عبر مستويات ختلفة» أصرّ السائق على مصاحبتنا 
إليهاء طالنا رذاذ الیاه» قالت : 


"ما آغرب ب ذلك" 


لم آدر أي غرابة تعین. عادت إلى صمتهاء لکنها نطقت مرة أخرى عندما 
تکرر البرق یتبعه الرعد» قالت : 

"هذا معخنيف.." 

طريق حال امه يصعد مرتفعات متوسطة وينزل برفق» ما من مركبة قادمة 

0 وفت © انومن انر خم أن الضوء تخو اديت 
الصاعقة 

سينتشر ابر هكذا.. 


”هطلت أمس أمطار طوفانية» تخللتها رعود وبروق أصابت الصاعقة سيارة 
حاصة على الطريق بين بي ملال وأبي ابطعد» وعثر بداحلها على ثلاث حثث 
متفحمة. السائق ورحل وامرأة.." 

أبتسم في مواحهة العاصفة. أن أقطع تلك المسافات ليضع البرق الوامض 
مء من الثانية حدا للماضي والحاضر والآتيء بصحبة هذه البنية الي لم أعرف 
عنها شا بعد دائما أتساءل عن النهاية وکیف ؟ أين؟ متى؟ آحشی حلوضا 
هید عن وی ي. الاحتمال قائم حاصة أن أسفاري تعددت والوحهات 
احتلفتء كافة الظروف وردت علي» عدا تلك العاصفت وهذه البقاع وتلك 
الرفقةء تكللت برعدة. . لم أر مطرا كهذا من قبل عنفوان الحيط القريب 
ید رکناء OT‏ 
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أنتبه .. للحظات نسيت حضورها. غابت وهي لم تبدأ بعد» يلاحقنا 
القصف الكوني» أمد يدي إلى حواف أصابعهاء تسحبها مذعورق تلملم ذاتهاء 
تنأى» آبتسم مطمئناً. لا تظهر علامة ود حتی. بل تبدي حدة ماء يتغير لونها. 
مد برها تي إلى عاك ادو الي يواح عننها الاجر بابي بل 
ازدادت مساحة الأصفرء طفا أزرق غامق» قدرت تأثير ذلك بتغير الضوء 
وغموق الظلال وإرهاق المسافة. قت إلى يستوء إلى سقف یورین ما حشیته 
تعطل السيارة وبقاژنا في العراء آتحمل واحبات عدة جْحَاهَهًا. ارا قري 

یقم بيت صاجي في الخلاء. على حافة واو منطلق حتی الأفق» یتخلله تهیر 
صغير. بدا البناء بتوحده وهوائي الاقمار الصناعية الستدیر الضخم فوفه وكأنه 
محطة على طریق الابدية. 


لم يخف صاحي إعجابه بجماها. همس في أذني : 

"عصفور.." 

م آبد تعليقاً أو دهسة لادراکه نسبتها إلى عالم الطبور. بل إن تسمیتها 
بالبلبلة أول ما حطر عندي لظة إحاطي بها بالبصس رما تأثرت .مجلس الطير 
في إيوان القبلة.عدرسة ابن یوسف لكن.. كيف ألم صاجي؟ 

شغلت بتدبير أمرنا أمامه. ما لا يمس كرامتها أو يُخدش حیاء‌ها. هو صديق 
قديم عرفته من سنوات تقارب العشر في مدينة بولونيا الإيطالية» قابلته مرات 
في القاهرة وباريس وی مسقط رأسه برادي زم بعد طول ابتعاد قسري 
واغتراب لأمور عامة جرت في الماضي لمح ال ببعض منهاء رجع ليبداً 
مشروعات عديدة» منها مزرعة للنعام في الصحراء. يربيها ويذيحها ليبيع خومها 
ال مطاعم متحصصة وليدفع بجلودهار إل مصنع ينتج الحقائبي والأحذية 
النادرة. اشترى منجما للرحام» وسفناً لصيد الأسماك من الحيطء م آعرف ر 
مقدار ما عنده أو مصادره. لم أهتم» كنت أراه قريباً مني بدرحة حال ريد 
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حزنه كامنء محوره ب عدر فاه ويذون مقدمات. رأيئها بصحبته في 
مصر وما زلت آذکر فوحها وطلّها وممشوقية قوامها. آلتمس له العذر لوحده 
عليها. وتلمیحه الدائم بها.. 

لم يهدأ الرعد» بل اشتد وضاقت الفواصل بين موحاته التعاقبة» ولکن 
وحودنا داحل الدار بث طمأنينة وأذاب خاوف الطریق والعراء. في البداية 
حلت بنفسها داحل غرفة الضیوف بالطابق الأول» طرقت الباب» كانت بحلس 
عند حافة الفراش الوثیر بعد أن سوت آمورها. استزدت كثيراً من هینتها الي 
رأيتها علیها أمس» تحددت ملامها آکثر. واتخذت شفتاها الوضع الأرق» 
ملست على شعرهاء قلت كلمات عن المصادفة واللحظات الأولى وغرابة 
اللقاءء وأكدت أن اقتراب كل منا ليس مغامرة أو صدفة» من يصدق أن تلك 
الحجرة بحمعنا في هذا المكان النائي والعاصفة على أشدها في الخارج ؛ مذ 
أربعة وعشرين ساعة لم يكن أحدنا يعرف الآخرء لقاء مقدر.. 

نظرت إل مباشرة : 

اي" 

ثم أشارت إلى الخارج : 

"دار لا أعرفها .. " 

میت إل بن العلمانينة يدون أن اجر يننا الحق أنئي لم أكن مشغولا 
بنيلها أو مضاحعتهاء ريما لأنها أقرب مما توقعت. لان فارقاً بين الصورة الي 
رأيتها على البعد وتلك الائلة عن قرب. رعا لأنن فاشل في إبداء تلك الاندفاعة 
القدیعت ذلك التفجر المروع» الشري» يتباعد أمره الآن» وكلما توهمت وقوعه 
أتبين استحالة ذلك» آحر عهدي به في آسيا الوسطى» ناء ترحالي بين بخاری 
رطشفند وسمرقند. آحت إلى قبس ما عرفته في رساليٍ عن الصبابة والوحد. 
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فمن شاء .. عليه عطالعة حلاصة أمري هناك لكن.. يمكن القول والزمن 
مستمر في دفعي بعيدا عن أيام فورتي وشدة ولوعي ونزقي أن ذلك لم يتكرر. 
وأنين منذ تلك الفترة وأمري في ابتعاد وأصدائي إلى محو. ولعل ذلك بدء عين 
المفارقة» وهذا مالا أفضل الخرض فيه الآن. 

پدلت ثيابي وهي مطرقةء أرتديت حلبابي الغربي الذي أفضلهء حرجنا. 
تناولنا عشاءً مغربياً دما آعدته شقيقة صاحي, أخيرني بعملها في الطبخ نهار 
كاملا ععاونة خادمتين» هي تسعد بذلك» صفت صواني البصطيلة» وطاحن 
اللحم ثم الكسكس بالحوت» لم نكن عفردناء إنما حاء صاحب من الناحية» 
ورحل أعمال إيطالي وصديقته من يعملون في مزرعة النعام» لم تكن شهيي 
طيبة» كنت متعبا رعا لطول المسافة» بدأ عندي تتاقل ورغبة في القيء. شربنا 
الشاي الأحضر ثم مضينا إلى الصالة الكبيرة» حيث جهاز التليفزيون» لم أقدر 
على الركيز. كان الرعدُ مستمراً. قال صاحي : إن السماء مثقلة ون العاصفة 
ستستمر ان أخيراً. . اكتمل انفرادنا. الکان يؤطرناء يحددناء تنعزل 
اللحظات» مرورنا بالعاصفة يتحول إلى صور وكلمات نستعيدهاء تمدد كلانا. 
تفصلنا مسافة مقدار شيرين. هكذا تبدأ الأمور. 


نطقت استفساراتي» أحابت بصذ توقعت البسط مع انفرادنا. بألفاظ 
ضنينة حدئتین عن أسرتهاء عن صاحب لها في المشرق» أمير من أسرة حاكمة 
بدويلة حليجية نها تنتظره : 

أين ومتی تعرفت به ؟ 


لم يجب » حيل اي آنها قالت شيعا عن نفسها باعتبارها أميرة. فیما بعد 
استعدت ما كان وما قيل» آیقنت تعرضها لخديعة. أن ثمة للا رغم مظهرها 
امادی البادي» عندما مددت يدي» تراجعت نافرة. لفت حسدها بغطاء من 


الصوف. شعرها الحلول أنعم» أطولء قالت يحدة : 
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”لن يمس حسدی* 

انکیشته تال حجمها. ازذادت بدا يثقلئ إعيائي. آدرکت آنها 
موحودة وغير موحودة» أن حضورها مقلق . مض» لم أستأنف. نما تح ر کت إلى 
حافة الفراش ضاحكاً ضحكة قصيرة. لم آحبها عندما استفسرت عن السبب» 
كان دماغي مقلا وأنفاسي عرف رحت إلى النوم بسرعة رغم غرابة الوضعية. 
إلا ی صحوتٌ قرب الصبح» طلا مازال. تطلعت إلى الساعة الي أضعها 
دائما على مقربة» كنت منتصباً إلى حد الال » برد لااسع. . 

اللنامسة إلا الربع 

شيء ما يرتطم بالأرض» يرتكٌ» أتوجحس» ذلك الحذر الذي یباغت عند 
الصحو وانفراد الليل بي» حاصة في البعد. ألتفت إليهاء موضعها خحال أضغط 
زر الصباح. لا اثر نها. عدا رائحتها. لا عکن أن أححطثهاء الوسادة في وضع 
مغایرء يتردد الصوت» آفارق الفراش؛ آحدد مكان صدوره. حهة النافذق أزيح 
الستارة. أفاجاً بالنافذة مفتوحق یتدفق هواء مث مشبم بالبرودةء آسار ع باغلاقها؛ 
تنفلت إلى أرض الغرفة. تقفز مرتين. إذن.. هذا مصد ر الصوت الغريب. 
ارتطام حسدها النحيلء الطري. تحط يائسة. متطلعت » لا تبدي أي مقاومة» 
تتواحه نظراتنا. أي حتی آحئو على راحي. 

تفرد الخناح الأيسر. تميل برآسها حتى تثبت تنبت نظرها الأعن بحاهي. مر 
خظات» لاتصدر عي أية ادرت تلقل رکرتها یی لاح مرو منفرطاً. 
فاقدا القدرق الاحر ملموم. مضموم» كأنه غير موحود. اما حناحان وللا.. 
فلا 

ماذا أفعل ؟ 
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تنفذ إل النظرة المستسلمة» التريحة» تلفت" حولي» فراغ الغرفة ورحيل 
الليلء والنهار المقبل» والوحدة.. لم يكن بوسعي إلا ابداء انو. 


مرکز 


نشر فخذاها دفا إلى سائر الحهات» "ملي فاستتفر ما يمت ال رأيتهما بعد 
أن بلغي تضوعهماء قبل مشاهدتي وحهها والتملي من تنمنم ملامحهاء حرى 
ذلك في القطار السريع الواصل بين مدريد وأشبيلية مروراً يقرطبة. 


متى حاءت ؟ 


رما عند التفاتي إلى الرصيف» أو لحظة إغماضي» كنت مرهقاً لقِصّر نرمي» 
وصحوي مبکرا قلة هجوعي آم“ أعانيه منذ سئوات» رعا.. بعد استبازي 
الأربعين» أو لتواتر اشموم وكثرة الانشغال ! 

دائما.. ثمة رغبة مؤجلةء تنيت إغفاءة ولو قصيرة» يستحيل ذلك في 
العربات أو الطائرات» يمكن ذلك في القطارات. هكذا تهيأت» حاصة أن المقعد 
مريح» والفراغ المتاح فسيح» والتناسق بين درحات الألوان متناغم» لونان 
متجاوران» الأحضر الرتوي» المضيء. والاصفر المشعر بحمرة حفيفة ترسخه 
وتمكنه أما الأبيض الشاهقء الحليي فمحیط يحف النوافذ العريضة مع بدء 
التحرك التمهل. الوثیر أرجحات إغماض عب إلى ما بعد مفارقة القطار المدينة 
وانطلاقه عبر الخلاء» غير أن التفاتة غيرت وبدلت ورا يطول شرحها» 
كيف.. كيف لم آلظها؟ 





ترتدي سروالا قصيرا. ما بين حافته اليْ تنتهي أعلى الركبتين. وحتى 
قدميها اشوین في حذاءرياضي خفيف. 


حام بصري وئلی من رُواء التكوين وغزارته» لي مدر حاض. 
عالي القضَة. له ملمس التمر النادر للعين الدَريّة. وفلي النور. شفاف 
كهرماني الضوی يمكنٌ رؤية لوا الراقدة اة لا ينبت إلا في واحات 
معينة من شمال أفريقيا. درحة صفرته ملعلة” وال » تفع أصداء بشرتها على 
حواف عدة. لا عکن القول : إنه ذهي» أو صفراوي» لكنه بين بينء يأعيل 
من هذا كله. فيه للمعة الابريز» ورقة الشمس عند الظهور بعد احتجاب وراءً 
غیم وار البرتقال. مع قبس من تلو الضوء المنساب بين فرحات الأغصان 
أو املاس لظلال الأمواج. لرغبها تايل سابل القمج المتهيئة للحصادء 
تستعصي على ترصيفي دقيق. يستمد حضورةُ وتأثيرَة من مَضْهرٍ الشمس., 
حيث الطاقة المائلة امتفاعلة المادرةء بَمَعلهُ متماسكاء قوي يأ. حاذبا. سافظا 
لدوران كوكبناء باعتا القدرة. من تلك النواة الملتهبة أحد أسباب ظهورنا. هذا 
ما استوحيته من قراءاتي لأهل الفيزياء والفلك» ما انتهوا إليه أو افترضوه آن 
حمنا هذا في منتصف عُمره؛ مضى خمسة ملیارات من السنين ومتلها باقية» لو 
لم يخلق غيره في هذه المدة لكفى ! 

انبهار امترّح ذر حتى لا أشط. هذا حال حدید لم أعرفه» مخالف” 
لتوتبات السنین الزه راهي» زمن الاندفاعات الفاحفة والطقات النفردة» 
والفورات الکاشفة أما الآن فشمة تودة» غير أن اللمعة الأولى لم يهن بریقها" 
ران کلفتيٰ من آمري حهدا. 

سری ال ماء دافق» لاعکن بحرعه أو صبه» نما يدرك من حلال ما يثيره 
من رواء. وترقرق المواد الحافظة للصلات بين الأطراف. بدأت آمعن مع أنئي 
مازلت في بداية المراحل. 
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غزيران. متواطئان.. خاصة مع اعتلاء أحدهما للع سال بصري عليهما 
مهل وركض وانحنى» هما جهد المطلع» ونضارة الإشراف على بستان مثمر» 
وأمل الوعد بالتحصیل وإيقاع الشطر الأول من مفتتح القصيد التالي. 


كنت أتأهب لأقوم قاصدا العربة الأحرى وعند العودة أتملى وأنمكن؛ غير 
أنها فاحأتي بقومة مباغتة. تلفتتٌ حوفاء شهقت آمامي» عمارة أنقوية. ألمت 
بالسکون الذي يتخلل لحظتين. والفراغ المجسد للعلاقة بين الكتلة والأعری» 
صلة اللون باللون ولماذا يتضاد هذا مع ذاك. 


رأسهاء يوحيان بإطار غير مدرك. يتحرك معها وبها. جليلة النظرة. شهيرة 
الطلعةء علوية السمت. مشهرة الصدر. أما أصابع يديها فإشارات دالة. 


مار منملمة» بقدر ما توحي به من رق بقدر ما تتضمن من صلابة. 
شفتاها مضمومتان لكنهما إعلان وبشارة» تلفنها حرفا نتيحةٌ ضجر أو فضول 
أو بتأثير حفي لاهتمامي التاشب المندلع. 


بصمّها الحانبية أت إل باليمام. ليست ععامة. وجهّها بعت بشكل ما إلى 
الطيور» لکنها من ابلنس كله أما تحديد النوع فصعب» وعرء استدعيت كافة 
ما أعرفه من أسماء الأنواع المحتلفة. الورشان. الکناریا» لبلابل» الررازی 
العصافير؟! عندما قابلت ية مراكش» برق وعبي على الفور بلفظ واحد 
یلع غير أن هذه الضوئية حيرتي» فريدة بالفعل» لا أقول ذلك لأنها في 
بای الآن. الغالب على الرء تقلیل شأن ما مضی بالقیاس إلى الماثل بالفعل» 
حاصة عند تعلق الأمر بالأنثى» غير أنني أستعيد من عرفت» أجتهد في القارنة 
عن رأيت. فلا أحد لها ميلأ ولا أقدر على التحدید نها منزلة حديدة في 
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ظهورها مترفق» هادئ السريان رغم تدملج احسوسات مع اكتناز الفتنة 
وفيض الغوايةء أثارت عندي هدهدة:» ورغبة في الإيواء إلى العش. إلى الکنق 
والحديث هادئ النبرةء والإصغاء على مهل» مع الإبماءات الباعثت والنظرات 
المحمسة» من قبل.. كان ظهور مثلها في جالي كفيلاً بإثارة كواميي. وبعث 
الرحفته وبث الزلزلة. 

دارت حول نفسهاء فأيقنت أنها تلامس الأرض بأطراف أناملهاء أيضاً.. 
تمكنت من معالمها الخلفية. وأمسكت أنفاسي تحسباً لذلك الاتساق المفرد بين 
استدارتين محكمتين» وبروزين مباركين. صدرها وعجزها. إفراط مبتوت 
واكتفاء عجب ! 


حاطبتها بالنظر وسائر الحواس: ما في منها وما ظهر عدا النطق» تاليا 
ألفاظ المناحاة والمناغاة القصوی. وما ادر على برع به: فما أغرب آمري. 
وما آکثر انطرائي على كثير لم قله» کہ كتمته ولم آعلنه» ولو حرى القياس بين ما 
بحت به وما حشته لكان الفارق شاسعاً رغم كل ما قلته وما دونتف تماما 
كالصلة بين القطرة واحیط. 

آه .. لو أن شجرة ألفاظي أينعت وأظهرت مکنونها» غير أن حال الصمت 

لزمتها بنظري» لم أحِد. أحيانا أتسلل بالبصة؛ لكنى الآن راغب في توصيل 
بريدي مفضوضا. مشهراء ارقت شستلرل وبلدة ذان. تلامس مرا بأطراف 
أصابعهاء تماماً كما تقف. ها للدظة نضح الثمرةء تلين» ترق» يبلغ فوحُّها 
السكريّ مداه. 

بحاوزت العشرينء الؤكد أنها دون الثلاثين» ذات صلة بالحياة الجامعية 
دراساتها عُلياء نظارتها رقيقة الحواف. ذهبية» تطلعت طويلاً إلى لوحات 
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معلقة. وقائیل متحوكة. وصفحات معلبوعة وشاشات متتلفة. وارتادت 
مسارح في مدن كبيرة وأحرى صغيرة. 

تواحهي بأوضاع مختلفة» كأنها أدركت. حاولت الاحاطة مع التجول» غير 
أن فحذیها دعامتان» منهما يبدأ التكوينء ضما البادرة والتمهید» لغزارة ما توالى 
علي. وليت وحهي إلى النافذة لأتمكن من الاستيعاب. آشجار» تلالء قوى 
صغيرة. بیوت مفردة» أفراد قلائل» عريات» طيور» أحجار متناثرة» كل شيء 
يتدفق متراجعا إلى الثلف.. 


من تطلع إلى الآزمنة الآنية ؟ . إلى المنقضية؟ إلى السماء الصريعة» الصحوء 
لا در کی غربة عند النظر إليها. ثمة ما ينتمي ال هنا رغم تغير الأوقات» 
والقوم. وحود حفي لم ينئه» بل إن هذه البنية ذات الغصن الرطيب مألوفة 
عندي» كأني طالعت أوصافها في أحد مصادر الزمن الآولء حَاوَلَتُ استعادة 
أبيات الشعر العتيق ال تصف بشرة شهباء مماثلة. غير أن ذاكرتي تحتفظ بجوهر 
العاني» لا تقيد حرفية اللصوص. 

أشي إليهاء إلى مدارها. أباغت» تتطلع نحوي. تتداحل نظراتنا حیظات 
بصات" مارقة» غير آنها نافذة» مصائر تتحددٌ عبرهاء حری لي خلالها أمور” 
شتى سأذكرها في موضعها. أسدلت القناع القدي طالما أحهض وأحْبط. 

واحهتها بالدهشة؛ كأنئ مباغت بلحظها. أشاحت بعد أن لاحت 
وشیحت تساقط داحلي برد. أي فرصة آفلنت؟. لَسْتُ نفسي. لاذا لم آبشسم؟ 
لماذا لم آظهر الود؟. فاأحاول استنفار ما تبدّدء ما يساعدني على التمكن. 

هكذا.. تهيأت من حديد عندما قمت لاأتناول حقيبي الصغيرة. السرعة 
أقل. مذيع داحلي يعلن بالأسبانية والابحليزية بلوغ قرطبة. التماس مع المدن 
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للمرة الأولى باعث على متعة ورژی» يصاحبه تأهب وانتفاض كوامنء تماما 
مثل اكتشاف أنثى للمرة الأولى. 

أمد يدي متجاوزا رهافتها اليمامية. تلتفت» أبتسم» بخاربین» نسري عندي 
البشارة» تزهزهينٍ شقرتهاء لعلي أندمج بتکوینها ويتعطر داخلي برحيقها. آدفع 
الباب إلى آخر الدی. تتقدمي. 

رصیف فسيح”. محطة معدنية الحضور» قضبان" سودای أسلاك کهربای 
سقف دب سلالم متح ركةء لا ألقى آدنی إشارة إلى نزولي قرطبة. للاسم 
علاقة بالکان أو الانسان. هذا ما شرحته في موضع آحر. أين القرطبة إذن ؟ 


م رز بشاثرها إلا فيما وصلني من تلك البنية الي تصل مابين الانس 
رالطيورء تحاوزا. . نستها إلى اليمام» عند طلوعها الدرج توقعت انفصاها 
وتحليقهاء کرت صاحباً لي في بغداد تعرفت إليه عند إقامي بها زمناً لا أدري 
كيف أعده أو أحصيه إذ يرتبط بأغرب ما مر بي. ولذلك آرحاته إلى آخخر هذا 
الدفاز. صاجي هذا كان امه محمد القيسي» من أهل الفن والطرب» ذاع صيتة 
في التمثيل؛ واقتناء الأشرطة القدعة» كان حبيرا بالقامات والأنغام والأصوات» 
كافة ما يصدر عن البشر أو الحيوان أو الطيور أو تجليات الطبيعة» من مطر 
ورعد وبرق ونزول ثلوجء وتدحرج صخخحورء وحریر مياه. واحتراق شهب» 
وكان يكرر لكل من يعرفه أن أجمل وأعظم صوتين عرفهماء أم كلثوم ومحمد 
القبنجي» بعد تقاعده» وكفه عن الظهور في التليفزيون» أرسى حلمه في مقهى» 
أقنغ المسكولين في أمانة العاصمة بإنشاء مقهى على الطراز القديم ليحفظ معالم 
يهددها الاندثار» الأرائك الاشبية المستطيلة» النرحيلات البصراوية» البغدادية» 
ذات الرشاقة الانسيابية» والتنباك غزير الرائحة» طاسات المياه النحاسية بدلا من 
الأكواب» علق إلى الجدران لوحات لأشهر المطربين القدامى. من مصريين 
وعراقيين وشوام» وجمع عشرات الواقد القديمة وأواني علي الشاي» وإعداد 
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القهوة» وشراب الليمون الحامض» وسماورات روسية من القرن الماضيء وطيور 
شتی من كل نوع اثنان» ذكر وأنثى؛ فوق منضدة مستديرة. يتوسط الممر 
الودي إلى مدحل المقهى النمنم قفص مفضضء فسیح؛ یسکنه البلبل العراقي 
وأنناد حکی لي محمد القيسي عنهما فقال إن صوته من آعذب ما سمع؛ غير أن 
ما ميزه وما پنفرد به طریفته في الجماع. إذ ینطلق ينطلق إلى اعلی مرفرفاء مزهواً وق 
مواحهته آنثاه» وإذ ییلغان الدی» یلتصقان في توا هيم دافی» محلق» متزايد 
ویدوم ذلك مقدارا. 


أين ؟ 
كيف ؟ 
آي احتمال ؟ 


منذ لحيظات كانت آمامي فوق السلم الكهربائي» تتقدميي» تعلوني 
بدرحتينء كافة معالها اثلفية عتناول بصري آنقشها في ذاكرتي» ی عند 
بلوغنا الخرج وقفت تتطلع إلى لوحة الواعید. حسيت سوء الفهم. فضلت 
الوقوف على بعد حطوتين» إنه الخجل القدیم. واستكاني لترجيع سنبلها. 
يتدفق العابرون. يمكنين تحدید اللحظة الفاصلق بعد أن حَحَبَهًا عبن مرور شابة 
مشوقة صاريّة القرام» تحمل حقيبة على ظهرهاء عبورها صَّاحَبّ اختفاءً 
دق تست ۲ 


عل رن عات رت الح الذي 9 
المداومة. 


وقفت حائباء عَيرَ ا حظء وق قصین موطر لت جرد ساعات» سائق ذر 
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"اللوسكيتا .." 


مسافة حاحزة» إني غريب» ولعل حذري عتع أمرا. مايين ندمي على تبديد 
الفرصة الهدرة في القطارء واحتوائي المدينةء قطعت الساف بلغت نهاية الطريق 
الضيقء من هنا تبدو الأسوار الكهرمانية» من احطة إلى حيث أقف مدينة 
حديثة» بيوتها متشابهة» نوافذها مز اصة» لا تصرح بسيمة. ولا تفضي علمح» 
لکن.. .عجرد ظهور هذا اللبرع الصغير من السور القدیم تفتقت معان. وقددت 
آبعاد 

تری.. أي نقطة من الدينة بلغت الآن ٩‏ 


أين نطو ؟ 

ماذا تری ؟ 

إلى من تتحدث ٩‏ 

آستعید ملاحها فأرى مالم أطلع عليه وقت تحديقي إليها. طفولة ملاعها 
وصفاه عینیها عبر النظار رائق الشفافيةء شمححة عنقهاء تيولبية شفتيها. 

أين هي الآن .. أين ؟ 

مع تقدم حطاي تزداد المساحة المرئية من سور المسجدء أتمهل.. أعي تعاقب 


التعابير على ملاحي. ذلك أني اثرت ابحي» منفردا. حتی أصدر من رسائلي إلى 
البناء ما آشای وأناغي الأحجارء وأخاطب النقوش» لعل وعسى. 


ذلك حد ۱ الغربي» مرتفع» آدر که ف جمله» غير أن اشر اقة مفابحعة 
ر اعريي» مرشم» ادر ده و غير ال شرا 
تستدعي لحظة مقاربة شبيهة» وهنا لابد من تان وفحص لم أعيٰ. 
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للمعمار شأن 


من منن الباري علي. تنقلي وأسفاري. وقد بدأت قبل تام وفادتي إلى 
الحياة الدنياء عندما سافرت أمي من القاهرة إلى حهينة وأنا بعد جنين أتكون 
وأكتمل في رحمها. وهذا ماصرت إليه» فلم يكن مامي إلا مع تعدد مرات 
رحيليء وهذا موضوع يطول الحديث فيه. له حل مغاير» فيه تفصيل كثير» 
يمكن مطالعتهٌ في دفتر الأسفار. وعند توقفي هنا أو هناك. أسعى دائماً إلى 
المعمار» إنه آحر ما ییقی من الانسان» یتحلل الا کل» والملبس» وتندثر الملامح» 
تمضي إلى علم. . وییقی النحت؛ والأسس والعلامات الدالة» تعقبت الاثار 
ال زات العاردة من هنا إل مالف ارات لوقنب ف 
بحاری» في صحراء حوبي» في بغداد» في دمشق» وتدثرت بظلال السلطان 
هد والسليمانية» واحتوتي القباب. والمداحل المودية حظات احتيازها وبدء 
النقلات» في مراکش وفاس ومدينة تونس. والقیروان» أما مرتكزي ومرحعي 
فذلك الموروث القاهري منه أبدأ وإليه أرحع. عندما تولت مدينة موریلیا - 
سيأتي ذكر ما حرى لي فيها - لاحظت الأقواس والحنيات. كدق الداحليةء 
حمل الأسبان المهاحرون تقاليد العمارة العربية الأندلسية» حرى تلاقح" مع 
العمارة المندية القليكة تافز حورا اها ردا وكل من كيز تفرد» وبقدر 
إمعاني البصرّ في العناصر المشتركة. بقدر عارليي تحسيد الانتقال والمجرات 
ا ا ا 
بحهول يحوي الانسانْ مالا يعي تفصيله أو جملته. تم يجيء من ينتمي إلى زمن 
آخر بعد اکتمال الدثور. وتحقق الفناء لمن رحلوا. ونقلوا وشيدوا أو تركوا 
أصداء أنفاسهم على ابلعدران. أو أيواب المقاير والمعابد» تدجلى بعض الحقائق» 
والخبايا» لكن» يظل ما يستعصي دائماً على الكشفء وبقدر عمن الخبيئة ا 
انتقالها من زمن إلى آحر.. هكذا. 


[ ۷ 


ا ب ل بت 
عندما رأيت جدار جامع قرطبة رصدت فيه حدار حامع القيروان ف ديار 
نس الخضراء في القيروان البداية» وق قرطبة ذرره ة الر حلة والاستیعاب» هکذا 
ا وتتصل الأسباب. 
زمر البناء في القيروان» وزم البناء في قرطبةء أين كان أحداذهاء وأين 
E‏ 
۳ ا 


إني على شفا 

أللم كافة مامررت به من لحظات مقاربة» ما يسبق عبور الحدود الفاصلة» 
وبداية لواح للراسي: عاينتها عمري كلف عند اقترابي من بدایات للدن الي 
أبلغها أو آنزها أول مرة» كذا قراءة الصحف الأولى ثي كتاب أحهل مضمونه 
رم يسبق وقوقي على محتواه. تماما كشروعي في تحسس آفاق أنثى هيدا للتعواج 
رالتكوكب بين للدارات» الحظات الاقتراب تلك من أحلى ما عرفت» إنها 
حوه وما يليها ترديث”؛ إنها بحمل” وما يتبعها تفصيل. 

أواحه البناء. 


يداي وراء ظهري متلامستان» حقاً.. مهما أطلت» مهما ألمت بالقراءة 
رالتدوین. فلا شيء عاثل العاينة والمشاهدة» آومی.. مردد السلام على الوم 

ما ترال بقایا حضورهم ساعية» مائلة.. فسیفساء دقيقة» ملونة. أبواب مغلقة» 
حنیات معلقة» آمضي بچوار الجدار المتد» يستعرضي أر آستعرضه أحتويه 
ويأحدٌ مین مقداراً. صفرة الأحجار العتيقة أعاينها بزو تمنزج عندي ما حلنه 
إبريز حسدها الدافئ» الذي بدا أعتاد الاتكاءَ عليه“ تتوالی الابواب الموصدة 
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عبر البناء الذي يحدد المساحة ويضع شكلاً للتكوين؛ أبلغ الطرف الشمالي 


باب العفو 


للرصول مراحلء قطعها متدرحة يؤهل وعهدء يساعد ولا يوهن؛ البناء 
للضموم احاوي لا يسفر عن مکنونه دفعة واحدة» لابد من مدارجء وجه 
يذل لابد للعمارة من مدخحل» وال كانت صمای لا تؤدي إلى غایف وما من 
0 بدون ولوج مود عبور الفرّج مُوصل للحياة» و کل دحول فيه نقصان 
يفضي إلى زيادة» مامن عمارة جامدة أو إنسية ارتبطت بها إلا لقيتُ فيها 
لد" ب. لقاع اجخسد قائم" في الادة الوعرة» الصوغت واه 7 ثم دهليز” فصحن 
مفض إلى مستقر أو مستودع المر الفرعوني القدیم الضیق الودي إلى السعةء 
إلى اللاتناهي» حسر العبور من العادي إلى المقلس» الرحم الکنون حيث مدفن 
البذرة ومنبتهاء مابين عمارة الجسد وعمارة العبد تنقلتُ مدفوعاً بطاعي 
ورغبن في التجاوز أيضاً. 
برج المثذئة في اللحانب الشمالي» شقرة الجدران بشارة ظهورها مرة أخرى» 
كنت شفيفاء متدفقاً رغم إرهاقيء مستنفرا بعض كوامن الزمن الأول» حتى 
الآن لا أدري.. هل حرى ذلك بتأثير رؤيتٍ ها وتعلقي العابرء الخاطف» أم.. 
لبلوغي هذا الموضعٌ الذي طالعت صوره وقرأت كل نص متاح حوله» كل 
المعايتة تم تتسول إلى صورء إل ما يصعب تثبیته» أو الإمعالةٌ فيه. 


أتوقف ي الصحن المكشوف» يغمرني عبير أشجار البرتقال» نمه شيء 
يننظرني.. لا أدري كنهه؟اء لکن طواقي حول غموضه يوحي ویهج يثير 





الکرامن وییث الوعود. 


هناء في موضع محدد قامت میضاأت آوسك على رؤية تقاطر القوم وانحنائهم 
و کشف الرافق والسواعد والأقدام» أصداء حرير القطرّات» طقوس التطهر قبل 
القدوم. 

تلك الاشجار» النحلات» ليت ألم بأنسابهاء يجذور سلالاتها حتى أقف 
على النشأة الأولى. أقف في الفراغ» ا حاولا تنبيت الوحودات فى أعماق 
الذاكرة» لا أملك من أمرها شیف لا أدري لماذا يبقى هذاء ولاذا یمحی ذاك؟ء 
غير أن ما لت خلال الأعوام الخيرة بلا حصرء ما تحملته كثير”؛ عند حد 
معين يبدأ احو. 


أتطلع متمهلا ؛ إلى الزواياء, الا رکان إلى الکتابات العربية المنقوشة فوق 
الحجارة» لا آراها فی آنيتهاء إا في حضورها المستمر» منذ أن كانت معاني في 
أذهان الفعلت الحذقةء قبل شروعهم في التخطيط والنقش» ۸ يكن إقدامهم جرد 
عمل برد نما صلاق ترتيلاً. 

هذا شأني كلما واحهت نصا عتیقاه سواء كان حروفاً هيروغليفية أر 
قبطيةء آشورية بابلية» إغريقية» سومرية» مسمارية» سريانية» عبرية لاتينية» 
صينية» أورديةء أو إشارات غامضة حرحت من آنامل سرت فيها الحباة يومأء 
أرقب الخطوط والأبعاد وأحاول عبور محدوديي. 


مرو و 


مر عبد الله عبد الر هن أمير المومنين الناصرٌ لدين الله أطال الله بماءه 
e‏ إقانو تعظيماً لمعا ال ومحافظة على حرم بيوته 
ال أَذْن الله أن ترفع وید كر فيها امةُ.." 
إلى أعلى کناب رعا باللاتينيةء بالاسبانية. لا آعرف لكني آفهم إضافات 
]۰ 





المتتصرينٌ لتأكيد حوزتهم وهيمنتهم. كيف أفلتت تلك الحروف العربية؟ كيف 
بحاوزت التعصب واندفاعة الغباوة؟ ليس المخطوط فحسب. عا هلا البناء 3 


يجب أن آمضي إلى أقصى الحانب السمالي حيث الباب الفتوح للزائرين» لا 
آعرف ام عنده يقف الحراس. باب التحیل مغ مخلق» موص ألم طابور] 
منتظماً آمام مکش صغير لبطاقات الزيارة. 


.. يوشك التهيؤ على الاکتمال» يبدأ الاقدام تجاه صميم المكان» آصني 

إل a‏ تدفق صنبور الیاه. محروجه» إغلاقه الباب بحذر حشية أن 
يوقظناء ابتعاد نحطو اته 1 الا تلاشیهاء باّعاه مسجد مولانا وسيدنا الإمام 
الحسين» أكاد أصغي إليها هنا في قرطبة بينما الضوء يفد علي بلا انقطاع. 

ضوء صريح» يختوي ح رکي منذ شروعي» درحاته مختلفة» لا يرصدها إلا 
المدقق المحققء في حطة القطارء داحل المركبة» وكان حسدها الكهرماني يضاد 
ما يغمره بضوء ناعم» وثیر مهدئ للمزعجات. أما الضوء القرطي الذي يلف 
الدينة ويكشف أبعادها فمُغاير لكافة ماعهدت» غير أن مويجاته في الصحن 
اللکتوف ذات طبيعة متمهلة» تحتويي» تبصرني بدقائق الأمور» .ععارف م أكن 
مُلما بيء منها قبل بلوغي المكان واللحظة. 

إنه الضوء 

يجب أن أتهياً به » أن أتطهر وآندتر هكذا بدأت آتوضاً باللور» ليس ذلك 
ما آبصر به ولا آراه» إنه القادم الي المنبعث مييي» المبدد كل عتمقف البالغ كل 


فج,. 





باب النخيل 


مه ما يوج حنيئ وخضعيي ويلزمّيٍ الامتثال» من ذلك النحيل وهديل 
اليمام وصفيرٌ القاطرات البخارية وما يصل العصرٌ بالغرب» وسائرٌ الروائح الي 
سکنت حواسي؛ وهواحمٌ الخواطر الوافدةٌ من منابع قصية بجهولة» لكل مفردةٍ 
أسبايهاء یسعب تفسيرُهًا في هذا التدوين» أما إذا مالأتني ن الظروف فرعا أفرد 
كتاباً للحنين.. لعل وعسى ! 

النخيل عندي له الصدارةء والمنزلة والسطوة والتطمينء أمره عندي قدیم» م 
أتوقف عند الباب المغلق» لم أسأل عن سبب قَصدِه ما تعلقت به امه أحيانا 
يطغى على الشيء احسوس» بل يحدد هويته وملامحه» عندما أستعيد بعض من 
عرفت أو حاولت وصلهن, احد أن الاسم يضفي حصوصية لا أقدر على تحديد 
ملامحهاء ثريا متلاً كانت ستکتسب صفات أحرى لو أن اسها مغاير. كذلك 
سعاد ومديحة. سعاد؟ .. لا يمكن أن تكون إلا سعاد. إنها الحروف والدلالة 
والعنی كله. هذا بالنسبة لكل من عرفتهن أو اكتفيت منهن بالنظر» أحيانا 
أتوقف عند من أجهلها ولا أعرفهاء أطلق عليها اجا من عندي» رعا تكتملٍ 
العرفة فأحد التطابق أما إذا وقع الاحتلاف فيظل الاسم الذي أسبغتةٌ طاغياً» 
مهيمناً على ذاكرتي. 


النخيل .. 


أمهل أمامه» أنطلع صرب الطابور» رحال أمن» سراويل داكنة» أسلحة 
بادیف أبطئع ع حطاي. . هكذا شأني» قبل كل كشف. ما يسبق احادي عکان أو 
لحظة أو.. آننی» دائماً آقهل السعي إلى بلوغ الغاية أمتعء أما نيلها فيعي 
التلاشي1ء لذلك آوثر التوقع الا في الکاره» على أي حال للرء قلب 
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اعتبرّت احتياز الصحن الکشوف عثابة نقلة» بعد أن دفعت مقابل البطاقف 
ألقيت نظرة حامعة» الصحنء اليرج» الأشجارء ابلموع» حنسیات شتی» برفع 
أدلاء الأفواج لافتات صغيرة» لكنئ مفرد» صلیٍ مغايرة. أنتمي إلى النخيل 
الذي لم یعد» كأني مالك بہت حاء يتفقده بعد إقامة غيره به لو أنها بصحبي 
لأفضيت» لكم بدت منمنمة» صريحة الطلع» شديدة الغواية» أمومية دلض» 
مرتوية» بهية الصدر. منها زهو اليمامة بعد الفراغ من الحب» الرفرفة. التيه على 
ما داه الطيران عالياًء زا وزقرقة» أما تسوه تسوا الم قالش 
ماعداها. أحاول عبتأ استعادة ملمح من أي أنتى» وما أكثرهن ذلك اليوم في 
الصحن للكشوف» في الْعَطَى. لکنيٰ لا أقدر» أحرس بعيئ. عندي یفن 
حفي” أنها مطّ » مه ترقبني من موضع مار أنهيا ار لديل غير ني 
آتوقف مباغتاء كأنها الثقلة الأرلى في مسيرتي الضيية ية نا الواحفة,. 


سنه اجر 


ما بين القيم والعابر 

ما بين السجين الرغم والزاثر 

ما بين الأصل والظل» مايين النبت والفرع» مابين لحظة فانية وأحرى 
ساعية.. حرى اللقاء. 

رغم أن قرأت العديد من الکتب» وشاهدت صوراً شتى إلا أن بصري 
فوحى» وكان حل جهدي استيعاب ما تحويه ذاكرة الفراغ. في الصحن 
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أعمدة .. 


بالتحديد عمودان» يعلوهما قوس على هيئة حدوة فرس» آبیض؛ أحمر» 
تتبادل الحجارة المعلقة اللونین» ملمح إنساني فيهماء يتطلعان نحوي بحذر 
وحشية وأسى. إنهما مقدمة الكون المتواري» آرحفین مرآهماء وانتنی -لحيظة 


نائية. . 


عندما داهموا بیتنا ذات فجر أكتوبري» سنة ست وستين. بعد التفتيش 
اقتادني ثلاثة آشدای يرتدون اللابس المدنية» ضابط وحنديان» عربة ة رمادیقه 
قليكة الطرازء سلكت الطريق اننا ذي للنيل حتى طرة» ثم اتحهت شرقاء عبرت 
E GT‏ 
وأرض غير مهدة إلى أن توقفنا أمام باب كبير يتخلله آخر صغير» مكتب 
المأمور إلى اليمين» مكاتب الإدارة إلى اليسار» في الواحهة بوابة تتخللها قضبان 
حديدية» عيرها رأيت البعض يرتدون ملابس العتقل البيضاء المائلة | ا 
يتطلعون جحذر وفضول إلى القادمين من بعیدء من عالم دت صلتهم به حفلة 
وصولي كنت عندهم موضوعاً للفضولء للتساز ؤل» حتى هذه اللحظة كنت 
أمت بشكل ماء بدرحة ما إلى العالم الخارحي» فما زلت على العتبة. 

أقف مترددأء تتراوح النظرات مي إلى الأعمدة» أتلقى ذلك الفضول 
الأبكم» الدال» أغمض عيين أفتحهماء أفهم ما يرد ال وأرسل بعضاً من 
إشاراتي» فما بين وبين المكان وزمانه مغاير. 

آحطو فوق أرض آحهل شخوص من عبروها قبلي» لكنينٍ أرصد ما تبقى 
لعل وعسی» غير أنن .كجرد احتياز المدحل أواحه صمت الأعمدة الضاج 
بالحنين» أنتبه إلى بدء سفري عبر درحات الضوء وأطواره المتقلبة.. إنها ذاكرة 
الضوء ومراحله من وحود الومضة الأول. 
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مع تام ولوجي بدأ استسلامي الحادئ لذلك النور الخافت» الموثرء الفياض 
بشجن الكون» حافت» حالص من الكدورات» يلغي ماعداه؛ يُخف وزني 
ويشف ثقلي» ماحيرني.. تساؤلي عن مصادره منابعه» طوال سعي لم أكف» 
حتى أيقنت أن مواحه بأمر لم أعهده» وأنئ بعده غير ما كنت قبله ! 

الأعمدة تحبلة» أقطارها مره أنوثية الطلع وذ كورية ایض 
توحي بهما معا فكلها جامعة اثنان.. اثنان.. أو .. واحد. واحد. الأصل دائماً 
مفرد؛ لا يستمر طويلاً إلى آعلی) قصر محكم ايا 
الأولى» لكنه مستمرء لا ينتهي. لاح ل تبدأ همزة الرصل الأرلى والکبری 
فيما يلى القاعدة المربعة والتاج» تيجان عنتلفة غير متشابهة» إنها نقطة التلاقي» 
مخطة الارتقاء والتفرق أيضاء منها ینبثق القوس الأول الذي يصل بالواحد التالي 
والثاني أو الثالث أو الرابع أو.. السابع في الوقت عينه» كل ركيزة أول وآحره 
يكتمل القوس في لفراغ قبل توالت اس الوا من الاستماج تب 
قاعدة الصعود وعند لحظة معينة» محددة يبدأ تفرع الا و یا 
الأتقل وزناء عيل الانحناء إلى يمين» إلى يسار» تستمر المتواليات إلى مالا نهاية 
تلاحق الأبصار أينما ولت» أينما وقعت لا کت حركة غير مرئية. ضجيجها 
حفي» غير مسموع؛ أدنو متهدهداء مفارقاً كدرراتي الأسيانة. 

أي غرابة ؟ 

لم أعرف شيئاً كهذا. 

كون مقلوب» يعلوناء صحيح أن الأرض تشدناء سك بنا أن نقع في 
الفراغ أن نتحول إلى كويكبات حائمة» من هذه الأرض العتقة كان قدومناء 
ول ذرات النجوم نعود هذا مقطوع بد لكن ثمة مركز وتشابه» هنا لابد من 


قعدة ولو يسيرة. 
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جاذب 


أويت إلى أحد الاعمدة» طمأنتي الظلالء افطع عن کل اكير وير 
أغمضت عيئ. أذرك أني ساع إلى مركز ماء لا عي انحراب. فهذا موضح» 
ينه وأعرف موقعٌة يما طالعته» وأدركته. لکن أعين آحر لا یکن تحديده أو 
الإلمام بهء حبّىَ» في مكان وزمن ماء منفصل عناء أو متصل» لا يمكن التعيين» 
لكل مر کزه. وما قرأت عنه وحاولت الاحاطة بالعاح من معلومات عنهء ما 
يُطلق عليه في علم الفلك الجاذب الأعظم. هذا 2 الشاسعء الذي تقدر 
آبعاده .علیارات السنوات الضوئية» له عمرء ومن له عمر يعي ذلك أن له بداية. 
EA‏ 2 
مقطوع بهء ولأن كل شيء فيه يدور. فلابد من حظة كض» حظة تكتمل فيها 
المنية» تهمد الفورات» واشديرء والتهام الطاقات» ومن لفمود يكون التجددء 
وما ينطبق على أنأى الأفلاك» أقصى النجوم واحرات. نلقاه داحلناء في الخلية 
الى لا يمكن مشاهدتها ال با جهر. 

هناك.. ثمة مركرء يطلقون عليه ”الحاذب الاعظم». لم یره أحدء ولم تقتسص 
أطيافه آلات" متاحة» لكنه الاستنتاج بعد إحراء حسابات دقيقة» أمكن 
الاستدلال عليه. 


الحاذب الأعظم .. 
بورة الكون ؟ 
لب الصیرورة ؟ 


يسك الكل والحزءَ حتی لا ينفرط الامر. لكل شيء نواق» منها بیدا 
احضور وإليها يتهي الغیاب» مسالك لا تعرف أي تعریج. إلى حوار العمود 
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قعدت عفردي رغم مرور كثيرين حولي» كنت مشغولا بالنظر داحلي» حولي» 


أينما وليت وحهي لا أرى الا تلك البنية الشهباوية» وفيضها الأنوئي 
الغزير. آتبع الضوء الهادئ القادم من منابعٌ حفية» علوية» يعبر ما بين الأقواس 
والدعامات والحنيات وتجاويف الزحارف» آتلملم» أتواءم مع ذاتي مقدارٌ حةء 
لكنها كافية. 

الحضور كله موحز في الآن وهناء وقت ومكان» آستوثق أن بورة وق الآن 
تلك الدافكةق) العابرة. تلك العلامةف دنت ونأت. 

أعرف أن الوعي بسر النغم يعي تلاشيهء ون الإمساك بالإيقاع إيذان” 
بفنائه. هذا ما یدفعی إلى الرحيل عير كافة الابحاهات المرئية واللامدركة 
بالحواس. الآن.. ليس لي إلا السعي» لا وقت للتطلع هنا وهناك» الإمعان 
فحسب» الکف إبادة. التوقف فناء. أليس هذا عين ما توصلت إليه في كتابي 
"متون الأهرام"» ذلك أن الثقل هناك يبدأ من القاعدة» من الأر ض يبدأ الحضور 
ويبداً التدرج إلى اللانهاية, مع الارتفاع يف شيعا فشيئاً حتى يتحقق التلاشي 
عند الذروة. ينتهي التكوين الملموسء المرئي» إلى آخر لا يمكن إدراكه. 

هنا في قرطبة أواجةٌ أمراً حيراً. يتحدى القواعد السارية. إذ تزداد الکثافة مع 
الصعود» الثقل إلى أعلى» لا عکن تعيينُ مرتکزه» حفي مع أنه مشرف» مطل» 
هنا ييطل عمل الحواس الي نعرفها وید تأثير أخرى لا تعرفهاء لم يدركها أي 
من خذاق العلم. الأعمدة» الأقواس في ح ركة دائمة وان بدت لغير أهل الإدراك 


كابتة. 
اتخذتُ عين الوضع الذي كنت عليه عندما صحبيي أبي طفلاً في مسقط 
رأسي» جهيلة» حاض بي لحة الزروعات من قصب وذرة وقمح وبرسيم 


وسمسم ومالا أعرف له اما من عادته أن يطوف بالدحیل الذي ورثه عن 
۰۷ 


توت یی یج بت سید 


والده حوالي مائة وأربعين تخل آقول حوالي لانن لا أذكر الرقم حدیده 
معظمها مثمر لم تكن عوضع واحدء إغا موزعة على أنحاء حهينة وأقسامها 
الأربعة. يشير أبي إلى كل منها : 


"بلك ناتك ۷ 

ثم يُخطو أو بقطم مسافة لپواحه آحری : 
و هده 14 

وهذه.. 


یقول : "حفظ موضعها وراعها .." 

تری .. هل كان يقدمئ إلى التحیل أم يعرف الأشجار بي؟ 

قتفیت نظراته» استعدتها مراراء ورتثها عنه» كذا طَلْتَهُء وقَفته في مواحهة 
ابلذوع والسعف زلساطاتخد أني لم أرافقه في زياراته الأعحيرة» انقطعت 
ول ينقطع هرء مضى إلى نخلاته وسیدا. هذا ما آکده لي القوم بعد تمامه 
المفاجئ» رهه اللهء عندما عدت إلى البلد حاولت السعي إلى النخيل» لكني 
ضللت طريقي» ول يدل أحد. 

نخيل متشابه كتلك الأعمدة» صارت وقفي قلقة. غير وائقفء حائرة» 
والأفارب لا یساعدون ولا يقدمون إشارة» رعا بدافع طمع أو عن جهل. 

أستعيد وقفی للفتقدة بعد أكثر من أ را ی ۰ في قرطبق» في 
الأندلس» في القسم الأرل؛ الأقدم» كأن عبد الرحمن الداحل وضع أساسه منذ 
ثلاثة عشر قرناً لأستعيد زمامي» وأتمكن. إلى هنا تفد أشجار النخيل كافة» گر 
آمامي» حلفي؛ تنزع صفاتها ويتبقى حرهرها. 

تومی الأعمدة إلى کل مفتقد» عصي على الاستعاده» تتوال في تتابع صارم» 
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كذلك» وإذا شاء معاينتها في حطوط مائلة كان له ذلك وإذا أراد وضع حد 
لاستمراریتها حصل. 


يستحضر البناء وما يتبعه من فراغات كافة الأصول والعناصرء من أرض 
وسماءء وتدبير وصدفة. واستقامة وميل» أشجار وأنهار» غيوم وظلال» كذا 
أصوات الكون. 

رشك على اليقين أن كل من عرفتهم يتطلعرن صوبي» أبي يرقبيي» يمامة 
البشرية تحلق قربي. نتطلع إلي» أستعيد تضاريسهاء عندئذ أصفو» أشف وأرق» 
نفيض من بهحة» أرغب في الانطلاق» في الرفرفة» في البوح» في تقبيل كل حي 
وجاد! 

كل هذه الأعمدة أمامي. تؤكد بتوالیپا لا محدودیتها» يسري خلاها 
الضوء؛ خافتا هناء ساطعا هناك نور على نور» نور من نورء نور يهدي ونور 
يعشي. نور من نور. عصی على الإدراك» مصادره نائية» بجهولة» أرقن بقربه 
وبعده. أستعيد القدرة على التوحه» على تجاهل الرصيد المتبقي. 

أتمهل عند الفارق» والوضع كله نقاط تلاق وتباعد. لحظة الاحتماع يزغ 
الشقاق. كل جهة تودي إلى الأخرى» کل حانب هدف ومنطلق في الوقت 
عينه. 

لا اعباً بالوقت» زمن آخحر» حاص بدأ مع ولوحي. هنا نور البداية وغسق 
النهاية» السقف التواري في الأعالي» يلي سوق الأعمدة ومنصیات الأقواس. 
عتمة حفيفة تسري» موقئة» زائلة» لا تستعصي يكن المشاهدة عبرها. 

بغتة. . ينفجر ضوء اقب» نافذ» يكشف أدق الذرات العالقة» أما أصداؤه 
فتسلك شعبا يؤدي إلى من أجهله. أترقف عند عمود بعينه» نباتي التاج» تنبتق 
منه.وريقات مومفة تعلوه قاعدة» ثم ينطلق الحجر المستقيم صاعدّل يتفرع منه 
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عم و کی هن سرد چم ع 
قرسان قرب بدایته» آنحران أكبر حجماً قرب نهايته» کل منهما ماض إلى 
وحهته» لکن ما رفرفيئ وحبرني كتابة محفورة» قليعة» أصلها كرفي وفرعها 


۹ 


لا إله إلا الله 


محمد رسول الله 
لو أني آشهدتها في مكان آحر لا توقفت. لكن هنا.. مغاير. تلك الحروف» 
هذه الكلمات .. 


كيف احتازت تلك الحقب كلها ؟ 
كيف تفادت الأحداق المدققة. الفاحصة الباحتة عن الحر؟ 
أم أنها حفرت في وقت متأحر حفية ؟ 
كيف حا السجد ذاته ؟ 
كيف صمدت تلك الأعمدة والاقوا الطلال» كيف بفی الضوء رغ 
س و يي مم 
كافة محاولات التمزيق والتغیبر وتقطیع الأوصال؟ 


لابد أن بعض التنفدین في القوم قدروا وتدخلواء ألا يعن ذلك أن الابداع 
الانساني عند بلوغه الأوج لا يقهر العدم فقطء إنما يصدّ التعصب ويضع حدا 
لضيق النظرة. 

أتهيأ للتقدم عبر الفراغات المتصلة» المنقطعة. مهما قویت الرغبة في البقاء» 
لابد من المنطو » التأهب للمفارقة. مغادرة البداية إلى الاضافات هنا الأصل» 
ماعدا ذلك تردیك" وترحیع» هنا انبثاقة الخيال. بدم التكوين ومركز القضية. 
مایتبع جرد تقلید وتکرار. آنست من الفراغ آمنا وطمأنينة. 
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أتلمس الحجر بالمثاطرة» بالفكرة» آکاد أدرك أصداء العابرين» المولين» مامن 
تعلق بالحواس إلا ويخلف أثرأء غير أن إدراكه غير متاح للكل. 

لابك من سعي؛ مه لانت الاقامت وتعددت فیوضاتها فلابد من النطوء 
مهما بدا الفراغ وثيراً فالخروج حتمي والفارقة ضروره.. 


توا ج الضوء 


مع آنها عين الأعمدة من حيث الظاهرء لا أن الزمن مغاير والوضع عختلفى” 
والتطلع متقلب» هنا اكتشف التداحل» الضوء في الضوء ونفاذ الفكرة عبر 
الفكرة. ولحاق اللحظة باللحظة. 

تدد الاش منبعفة من اسر صادرة عن مسام لا تری» صحر جره لون 
يلد لوناء لكل قوامه وإمكانياته الأصفر والأزرق والأمر أصول لا تستحدت» 
أما الأبيض والأسود فلا سبيل وما من شعب مود إليهما. 

إذا نكس الأزرق الأصفرٌ يتولڈ الأحضر. 

امتزاجٌ الأسود والأحمر مجحب للياقوتي 

ذوبان الأحمر والأزرق يتبعه البنفسحي. 

تختفي الألوانٌ الأصلية. يمكن الاستدلال على حضورها في توالي الأطياف 
الجديدة» لكنها كلها لامعنى ها الا بالأبييض» بالنور» هذا ما أدركته في القسم 
الثاني والذي يعرفه من اطلع على المراحل الي مر بها البناء. لكن.. مالم آقف 
عليه. مالم أقرأ عنه» مالم يخبرني به اح ذلك الكونٌ غير المنظورء يبدأ من هنا 
وينتهي هنا. الضوء هنا کون متكونء مُکوْن يكتفي بعناصره. إذا أَعْتمّ الخارج 
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بي على حاله. إذا أطلمّت المصادر لم يكفّ. إذا قام حجر انبعث منهء إذا 
أوصِدٌ باب صّدَرَ عنه إذا عشفته عینْ" بدا ها كما ترید» كما يهوى صاحبهاء 
لا آدري.. هل تواطأ المهندس الذي سَقّ قلب البناء» وأقام في الرکز تلك 
الكئيسة الضخمةةء الطائلة» المتنافرة. 

”ياه.. لقد دمرتم شيئا لامتيل له في العالم» وبنیتم ما یوحد مثله" 

هذا ملك إسباني تفصلئ عصور” عنه. لكنه فاهم» 2 يترم تله تن أرق 
الكارثة» آما الهندس الذي لا أعرف عنه إلا ما يشبه اسب "هونا ر رویز " فلابد 
أنه أدرك. 

رغم متانة البنيان وزحرفته» إلا أنه شحفي» يظهر فجأة بدون مهيد» يكتشفها 
الساعي فجأة. من داحله تبدو أعمدة المسجد متحلقة متطلعت وأقواسه الي 
انفصلت عن مثيلاتهاء بعضها وحيد» منبت» لكنه شاحص» متصل وإن لم 
يتصل. بدون تدرج بلا تمهيد» تبدو فجأة للزائر الساعي لا يرى ملاتحها 
الغايرة إلا عند حاذاتها ثم الولوج داخلها. 

عاذا تفسر الظهور الفاحی للكنيسة رغم ضخامتها ؟ 

هل قَصَِّدَ المهندس » المخطط ذلك ؟ 

النور في فراغاتها صر أسطع» > لكنه ينهل من المنابع ذاتهاء عند التطلع 
من داحلها إلى الأعمدة البادية» تبدو دانية» قریبة» هكذا جع" وفرق” » وصل 
وقطع » استعان بالضوء على تحقيق الوحدة والفصل. 

لماذا لا یکون حضور البناء الغایر إشارةً على الحمع بدلاً من التفرق؟ 
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أطوف» أتقدم» آتراجع» آتنمتی آنتظر مرور إلجماعات الزائرة» أتنبهاء 
كنت راغباً في تحقيق الانفراد» الإصغاء» احزاق العصور البائدة بحواسي, لا 

لکم توقفت أمام كوات ومقرنصات وزحارف وزحاج معشق بابلبس 
وقنادیل معلقة وحطوط متعاقبة وظلال من ذکریات مولية» لکن شتان مابين 
رسوي هنا وهناك في سائر مواضع العبادة الي عرفتها. وهذا المسجد الظاهر. 
الفي. التفرد. 

کف مقطرياء وعندي شوق وشرَم» أن آری ما رآه کل من سبقی» أن 
آطلع على شيء لم يستدل عليه أحد قبلي» أن أقف على جمل التفسیرات 
الحتملة في الأزمنة القادمة العصور الى لن أبلغها. 

ألتفت .. 

لا أحد . 

لماذا أيقنت بوقوع ظلها وحومان فتتتهاء وحضورها القريب ؟ 

يبدأ رحيلي مع القلم الكوق» كل ما تفع عليه عيئ جاوبي» يسلم ويبلغي 
البوح» لو لمست الجر لواجهت رد فعل ماء لا أقدر على تحديده. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

آشهد أن لا اله إلا الله 

ماشاء الله كان 

ولا حول ولا قوة الا بالله 
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۳ 


آتوقف .. 

أشني مكرراً القراءة» مرة بالنطق؛ رمرة بالسمت. انه آل رحل متوسط 
القامق» يتطلع خوي» في قسماته شب" منهاء ؟ تحسم أمرة» بدنو مي. 

يستفسر بالإنحليزية» أو هكذا فهمت .. 

ماذا تقول ؟ 

يشير إلى اللوحةء أبدأ حاولا الترجةء لا أتعثر» كأني أحفظ السطور كلها 
بلغات مغايرة. 

ماشاء الله كان 

عندما فرغت لم يكن في حواري احتفی؛ م أهدم. إذ عاودني اليقين اني 
أتحرك في دائرة بصرها. أقرب إل ما أتوقع» أن شقرة حسدها ليست مستمدة 
إلا من تلك الویجات امادئة الساریت ملاگها امادئة الراسحة الوائقة» ا 
عير الوحوه كلها 

آحطو. لا أرجع إلى نقطة أو حظة توحدت بهاء توقيي صار مي منقطعاً 

عما حولي» أتوقف» أطل» أنظرء وعند حد معين أحلي مكاني لانتفل إلى غيره 
بدافع غامض یمسر علي وصفه أو تفسيره. لا أدري هل اقزر بت من امراب أو 
اقرب مين؟» تبدو الأقواس وتتجاور الفصوص. يبلغ الحجر الصقيل درحة من 
الإفصاح عن المكنون» يومئع. يشير » يدل» آلتفت مرة.. 

شحوص الأعمدة. من منتصف الفط المواحه يمكن رؤيتها كلها ختمعت 
متفرقة» متطلعة» ناظرة» حتى المناطق العلوية أو المعتمة فثمة إماءات واردة منها 
وضرورة. إظلامها افیف حاء بترتيب مقصود وغير مقصود. فلو أن الضوء 
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سَری من الرکز إلى کل الأطراف» لو أنه قصد النواحي كلها وسائر الزوايا 
والأركان لما آمکن رژیته أو الابصار به. ۳ و معرفة الفلل من نقيضهء فالنور لا 
یعرف بالنورء إنما بالعتمة. هکذا.. لا يكن إدراك القوة إلا من خلال الوهن» 
والسطوع عبر اشفوت» کلاهما لازم» وبدون الامتثال لامكن إدراك أو فهم 
تلك الزرقة» والحمرةء والشقرة الصهباء. وسكينة الحجر التزاص. 

آدنو من الانفراجة احکمة. حيث يبدو لناقص الذربة أنه بالغ سحذه») أنه 
, سينثي بعد حطوتين أو ثلاث» لكن .. من أدرك الإشارة يعي حلاف ذلك. 
ثمة مصدرء ثمة م رکز.. 


رعا أمامي» فوقيء تحين» حولي عندي» بداية” وغاية”. إنه حدّ الضامٌ 
والمضموم. الوقت عصر ديمومي» لم أتطلع إلى ساعة. إما دليلي حسي وكفايي. 
جاوز احراب محال» في الابتعاد أكثر هلا التطلع مع التزام الحشمة هو الغاية. 
لذا وجحب السجود.. 

شصر 

إنه الوقت الوازي لبدء حنينٍ عند استعادة ماحری» المترحم في تلك الدرحة 
من اللون العتق» سك بناصية الأحمر والأحضر الغامق والأصفر احال ! 

تصطف كافة الاعمدة حلفي» » کل عمود وقعت عليه عبيي» لیس هنا فقط. 
4 5 سار ئر حطات عمري»› تشخحص الكوات بعيدة الالء تا ن یگ 
سيدي مرزوق» وضريح سيدي ومولاي الحسين» القاهري» وضريحه الكربلائي» 
ومشهده الدمشقيء إلى هذا التكوين القرطي الضام. 

تلك الذرات المنتظمق الدائرة؛ الواصلة مابين المنبع وا مصب» خف الرحل» 
بل تختفي تماما تنفض الم يخلو الفراغ من الفضولء والضحيج والشروح؛ 


يتلملم محتوياً طضوءه» وأنفاس القدامى العابرين» أنفرد بالفائت ت والقادم» وما 
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بينهما آشف وآذوي» تقرأني الآيات المنقوشة بالخط الکو من الحجر يبدأ 
السعي صربي» يتألق الضوء مسترسلا. 

إنه لونها. 

أمعن في السجود صوب لب القصد» وجوهر الوقت. مستوعبا المكان كله 
عندي» بأقسامه ومدارحه ومراحله» وکل تلق مكن واستیعاب" محتمل» أضمه 
ویضمی, غير أن التمام يعي دنو الرحيل. ألم يقل السابقون إن الراحلة إذا 
اکتملت ذهبت ؟ 

یتماس مرفقي عقدمه ركبي» على مهل آزداد اقتراباً من هيئة الطائر» تتزايد 
عندي الرفرفة» أعي حفى وبدء إقلاعي» أغمض عییٌ لليسر والنشوة اهادئة. 
وكلاهما لم أعهدهما من قبل» أسري عبر الضوء؛ يصبح الموضع كله في 
متناولي» أنفذ من سائر الكوات. 

فراغ يفيض بتلك الشقرة الضوئية» بريقات كهرمانية تبثها شس أصيلية 
محدقة» وصمت أبدي سَمَحَ بإصغائي إلى تحليقها صوبي» واقتراب دفها من 
محاذاتي» شهیأت للبث والتلقي. 


لا أطمئن الا قرب الأرضء مكثي في الطوابق العليا يثير اضطرابي ويقلقل 
نومي» إذا اضطررت إلى ركوب البحر أتعجل نزولي إلى البر. أتناء سفري جوا 
يتضاعف قلقي عدم المسافات فوق البحار. حتى إذا لاحت الأرض من 
علو شاهق يحل بي أنس” غامض» مع أن العلوٌ الشاهق لا يتبدل ولا يتغير. 
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حتى سنوات قريبة لم يكن حالي» لکنيٰ وعيت بالأرض منذ أمد ليس 
بالقايل. 


رعا بعد فوتي الأربعين. رعا بعد استقرار أبي وأمي داحلها واتحادهما 
مكوناتهاء وبدء تأهبي لرقدتي إذا ما احتواني عين الموضع الذي أعددته لذلك» 
حتی إني أحتهد لأرى بعين البصيرة رقدتي الليلة الأولى» واستسلام ملاحي» 
بعد انتهاء الصراع» وكمال صورتي الإنسية قبل تبددها وذهایها الكلي» لو 
الأمر بيدي لتحسست كل موضع وطئته» وملست عليه وسألئه عمن عبره 
قبلي؟ 

غير أنن لم أتوقع قربي واندماحي بتلك الدرحة الي حرت لي في طليطلةء 
نزلتها سبع ليال» وفي الأحيرة حرحت من فندق الجريكو حيث يقيم بعض 
صحبي» قاصدا فندقي الواقع قرب بوابة الشمس العتيقةء عند بداية الطريق 
الصاعد إلى مسحد النور» الصغيرء الضموم؛ اللموم» الشحي. 

یام قصار" لكنها كتيفة. لم كف عن الطراف بدروبهاء بحواريها الطالعق 

النازلة» الرصوفة بأحجار عتیقة» بيوتها متقاربة الراحهات» دمشقية للداحل 
والنوافذ» ثمة بريد ساري في الفراغ لا یفضّه لا من طاف وعرف ولو بعضاً من 
كل. به إعاءات قاهرية» وتصريحات حلبية» وأنفاس مراكشية» وحنين تعزي 
أوقيرواني» لست غافلاً عن هذاء عن العيون الي تطلعت والأحسام الي 
تواللحمتة» وشهقات التعة الي ترددت» وأصوات الصغار الي أفلتت عير الصمت 
المسدل» كذا الأيادي الى صافحت أو تماسكتء والترى الذي طوى» هذا 
قصدي. 


تتغير رن تس الدن» سن ی باقيق آرضية 0 
ی ا 0 
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كان وما يكون» حاولت اقتفاء الندثر. ول أَعْنَ كثيراً بتوقع الآتي» ذلك أن 
مراحلي انقضى معظمهاء وما تبقى أقل - هذا مقطوع به - ولاف حول 
المقادير لاغير. كافة ما تحقق بالوحود يترك أثراء حتى النظرات والأصوات. هذا 
يقيئٍ أعلنه ليثبته من يتوصل إلى القدرة يوما ما بعدي» طليطلة مضمومة» 
موطرة مياه نهر التاجه من ثلاث حهات أسوارها بادية» متموجةء وقصدها 
معلن. 

أهبط طريقاً منحدرء لا يدرك إلا مع بذل ابلهد» أتتسم هواء الليل 
الإبريلي» الأندلسي» القادم عبر المروج والوديان الزروعة بأشجار الزیتون» أين 
مصدر النسيم؟ من أين تنبع الرياح ؟ 

رما عند نقطة ما في أعماق ابحرات والسدم. رعا تتصل النسمة العذبة 
الملاحظة» المخففة .عمجملل حركة الكون. تطلعت إلى أعلى وعندي توق" إلى ما 
آحهل وحنين” إلى مالم مش ورغبة" في لقاء أحبةٍ غابت ملاحهم عي. 
واندثرت من حافظ. سرى عندي رَحَعٌ بعيد. 

أنغام” ترددت عير الفضاءات وا 

حوارات” حافتة" عند دنر قافلة 


حروج فتية إلى سفر طويل 
إطراقة امرأة تفتقد الالف 
هذا بیان 


ليلة سبت. . عند مداحل القاهي والطاعم يقف الشبان والشابات» يضح 
الفراغ بالحيوية» تتقاطع الوعود الغامضة. لكنها مودية بلا شك» عند النواصي 
يطالعي عناق» رضي وې وصباپات دافقة» وحصور متأهبة وأكوان” ناعطق 
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ينعشين مرأى التواصل رغم أنه باعث على 5 شجين» حاصة في رحيلي» في 
انفرادي» ويأسي من ونيس. 


طليطلة شبقة شبقة» تحنو على كل ساع فيهاء لست اسشناء» دفق” بدأ يسري 
عبر أوردتي وحنايا روحي» وقديها كان مثل ذلك يدوم ويؤوحج توقدي» غير أنه 
الآن پثر حذري إذ أبدأ إصغائي إلى هروع دقات قلي؛ » إلى متى عكن 
التحمل؟ أستعيد ما قرأته عن عة لا تعمل في الحسد الانساني إلا قبل مام 
الرحيل بيوم وليلةء تودي إلى ما يعرفه القومٌ بصحوة الوت» بل إن أكثر من 
صاحب عيط بعلم الطب آحبروني عن قذف المي حظة وقوع السکتة» وهذا 


عجيب ! 


أسترحع آمورا عديدة مشابهة خاصة عند اغترابي مع أن سفري لا يطول» 
لكين آحاف موت اف وأنا بعید» ما يتير رعي أن أقضي في ظرف لا عکن 
معه عودة ما تبقى مي» لأتوسد الأرض الي يتكون ترابها من أحساد قومي» 

وإذا كان المصير إلى الوطء بالأقدام» فليّسُم فوق ذراتي إذن أهلي» يمنحني ذلك 
اطمعناناً في حياتي الدنيا. 


يتواصل الدفق عندي» أتوقف» أطلق صوتاً مضموماً في مواحهة الفراغ» 
ألرّح بيدي متسائلا ومستفسرأ ومعربا عن حيرتي وتوقي. . يدر هذا مي فجأة 
أثناء انفرادي أو واحدي بين جمع ما يثير دهشة من لا یعرف. 

أتوثب» هذا ل يتفق لي إلا بصحبة عبوبة. اکم هي نائية عن الآن» هي في 
ات 

أتجاوز البوابة 5 السور القدیم البرج المربع» مداعل البیوت ذات 
العدران الغطاة ببلاطات مشرقية الزحرف» لست متهيباء غائب عي حذري في 
المدن النائیت حاصة البلاد الى لا آتفن ٠‏ لغات أهلها. لا أعرف إلا کلمات 
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محدودة من الإسبانية» أما الابحليزيت فنادر من يتحدثهاء بعض العناوين 
الأصل» ظهر ظهر اليوم حدئت إلى بنية رقيريقة اسها "مُدينة" واهتمت بي 3 
بشرية اها "زهراء"”» شرفات بارزة» وئوافذ وافدة من مدن صغتها ود 
أوغِل في دروب لم أبلغها من قبل. 

يتعاظم توبي» هذا حال حدید علئ. لافائدة من المقارئة» انتفى المر 
ابتسمت للواحهات. وناغيت الأرصفة» وعتبت على الداحل الصادّف 
لا أعباً بالدروب الودية إلى الفندق حيث مضجعيء ليلة أمس بدأ الرج 
ودوداء متعاطفا عندما عدت في الثانية بعد منتصف الليل» قال : 

شا در" 

أرما مش را عفرل إقامي لم سم منه إلا تلك 
لكنق ال ماد الطب ر رت ااه ولحت بوابة الحديقة الي 
أعرفها. أتقدم على أصداء الضوی مقتفيا رائحة الحشائش وتنهدات الز 
وطراوة الندى. تنأى الأصواتء وتخفت أصداء النجوم. ارتعاشاتي تدة 
نزق مبین» إلى توتّبء إلى رغبة في الصياح» حتى أسمع كل حي بابحرة. 

أستعيد -لحظة أو تعيدني» عندما فارفت؛ مكان إقامي ليلة وصولي الأ 
مدينة كبرى لا أعرف فيها شیعاه لأتبع وصفا أَذْلَتْ به احبوبة حتى ين 
اللقاء» ینتفض قلبي» يطوحين تین ميل جذْعٌ روحي» أعجب ما يتبة 
أعز ما نعبره وهيّنات هشة لاتصمد حتى للتذ کر لكنها تقضقض وتزلز 
الروح ما يتعحاوز زمن وقوعهاء ترى. . كيف أستعيد هذا الدفق إذا ما 
استعادته بعد عشر أو عشرين؟ 


أي مشاهد ستتوارى ؟ 
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تلك الشجيرةٌ؟ هذا السور القصير؟ صرت قطرات الاء المفارقة للصنبور؟ 
تلك الرائحة النبعنة للتو؟» عبير آنثوي عات بکر". لم ير على آحد» أميل 
لاشهاء أبدأ انحنائي» أبسط راح راكعاًء أستنشق متجرعاًء ثم أعتدل لأتذوق 


خليط من حناء وليمون وخحلاصة ياسمين» ومسا أنثى لم عسسها ذکر 
آقرب إلى الريحان» مززة» حرضة» تتخلل الرائحة الغضة سائر حواسي» أتنسمها 
بسمعي» وبصري ومسامٌ حلدي» أميل مرة أحرى فتعاودني المدهدة المورقةء 
اللطيفة. تقسو علي رغبي. أتمدد بطولي کله أدرك فجأة الحضور الأنتوي 
الداني ميئ» لم تعد الأرض صلبة إنما مرققة» ليئة» تطاوعین» أدرك أن طليطلة ما 
حوت وما حری فيهاء بعلانیتها وسرهاء بفجورها وتقواهاء نجي مالم يعرفه 
يشر. هذا مكان مونث يعول عليه لين» ميل معي لاخ الوضع الذي عکنين» 
ویجعل المدينة كافة في إطاري» في متناولي» أسدّ سائر فتحاتهاء تلك رغبة وافدة 
لم أعرف ها مثیلاء أستعيد حلاوة التعة الأولى» لحظة اكتشاف بلوغي وهذه 
العللاوة الصاحبة لاكتمال النشوة البكرية. لكن ما أعرفه في هذا الليل 
الطليطلي مغاير» متجاوز لكل مألوف. 

تمتد ذراعي لتضم ما وراء الظاهر» إلى مالا أدركه بالبصرء آبحرد من كافة 
ما يغطيين» ما يحجببي عنها. أدرك احترائي طاء أضميا إل بأشجارهاء 
أطيارهاء فصوطاء أصباحهاء أصائلياء آصوانها الخاصة» نواصيهاء منائرهاه 
أضوائها الهادية» ونوافذها المشرفة» وأحجارها المرصوصة» وزهورها النابتة. 

هذا نكاح” لم أسمع عثيله» أراصل إيلاحي إلى سائر جهاتهاء أضمها اء 
أدنو من تلك اللحظة الراحفة حيث تندمج مكوناتناء ويصعب علي إدراك 
آحزائي من أحزائهاء أعاطيها وتعاطييئ. مي إليها ومنها إل عبرها أسري إلى 
الأشجار النابتة منها بكافة أنواعهاء إلى مویجات الاء المتدفقة في حداوضاء 
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الزهور الدقيقة قصيرة المدى. إلى كل أرض سعيت فوقها. العمار. الراب ما 
طليطلة والقيروان وفاس وقابس ومراكش وشطب وسمرقئد وجهينة رأخيم 
وبحارزی وعشق آباد وبودا وصنعاء والبصرة وقونية وقسطنطينة ورشيد ودمياط 
وحبل المطير إلا إشارات ومسميات» أنّا استكانين فعند إطلالِي الحيية. التواقة. 
الأسبانية» عبر غصن ريحان منبثق منهاء متشبث بهاء ذاك حسبي. 


خجلة الشذا 


لكل أنثى طيبهاء لا يتشابه شذا إحداهن مع آحری» وعبر أيامي عَلِقَ بي 
من التفح الحميل ما أنوء به وما يقلت مين إذا احتهدت في محاولة استدعائه. 
اصعب ما يستجيب للذكرى الأصوات والروائح. كل منهن کون قائې 
محصوصیته مبثوئة» متوقعة» وكما تنفرد باستجاباتها في مراحل العشق الحتلفق 
فان ما ينبعث منهن متنوع؛ ما علینا إلا التلقي والامتیاز. 

أعتق ما أحتفظ به عبير "علية" - رحمها الله - ليس هذا الندوین .عناسب 
للحديث الفصل عنهاء ذلك أني أحطتها طفلاً وتمكنت منها قبل أن أعرف» 
ما أشير إليها باعتبارها المرحع الأول لروائح بنات جنسهاء أعطافها كانت 
تفملية» تسبقها وتتبعها. لايمت طيبها إلى أي عطر معروف من صنع الانسان؛ 
هي من نبهتي إلى اقتفاء عرفهن» وتقصي ما يشتملن عليه» كانت نسائمها 
متداحلة مع قماش جابابها الرهيف الأبيض المرصع بالدوائر الزرقاء النحمة ما 
أحذه حلال ملامسة مباشرة لمسامها. وما تفرزه روحها. وما تخلفه الظلال. 
والتدثر بالاغطية. والصابون العطر» ومنابت الشعر الكثيف» علقت بي 
واصبحت فیما يلي ذلك أساساً للمقارنة حتی بعد رحيلها بسنوات وما تزال. 
لم آتسم مغيلاً لها إلى أن حضت اليم. 
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حری ذلك في البحر الأحمر ما بين حزيرة ابلفتون ومرسى الغردقة» كنت 
في حازة مع امرأتي وأولادي» وأثناء العودة في قارب من طابقين. وكجرد أن 
ره كأني ولحت حيمة غير مرئية» لكنها عبقة بالعبير» وم يكن وعراً علي 


شاب وشابةء عروسانء بدا تقاربهما مبهمأء مازالا في البداية ويبدو آنها 
موفقة» كانت تعلق صليبا ذهبياً يندلى من سلسلة نحيلةء فتحة الرداء برحة 
تسمح بإطلالة على مفرق النهدين» بدايتهما الثرية» تطلعهما إلى بعضهما مثير 
للتفاؤل» للحنين» للتقرب من كائن ما في مكان بعید» صعب تحديدى ما من 
مشهد عندي يثير عندي الحنين» والترقق والتفنن» مثل عاشقين يتبادلان احنق 
لذلك أقرب الطير إلى اليمام لما رأيته منه عند اجتماع الإلف بأليفه. 


الحق أنيني بدت التسلل البصري» تكوينها مربك لمن يتطلع إليهاء لوفرتهاء 
وصميمية استداراتهاء لكن ذلك لم يكن قصدي» لحضور عريسها هيبة لم أشأ 
انتهاكها حتى بالصمت. ما حذبنٍ شذاهاء لم أعرف مثل ذلك» غطت على ما 
عداهاء بل طغت.. 

خلس على المقعد العريض الخلفي» قرب الماء التراجع بزبده الأبيض 
الكتيف» رائحة البحر النفاذة تتصاعد إلى الفراغ امحيط» یود" ناشع زرقة 
متنفدة» أنتبه إلى تزايد فوحهاء تجاوره بفيض البحر ثم بحاوزه احتوائه لما يضمه 
اليم» مرجانه وکهوفه وأسماكه. أستعيد رائحة علية الخمليق الوحية بالأسرار. 
الواعدة بتفسيرهاء بفضها أيضا. لم تكن هي تماماء لكنها قريية منهاء مصونة» 
مد کية أحاحت ع ركة لا یکمن عندي. 

کف تلوانت ارادا وحسرة آنا الاحترام فلذ کری عطر مبوبة سلافية 
روسية» كونية» بدأت معرفي بها في طشفند» وتوطدت في موسکو والقاهرة. 
ورغم تعدد إشاراتي إليها وتطرفي إلى ذکر بعض التفاصیل أحيانا إلا أنني لم 
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فض إلا تقد ولم أب إلا بالقدر الیسیر الحق.. أن المرء مهما بلغت نصاعته 
ودرجة صراحته» وقدرته على المكاشفة فتظل عدة ساحات عنده لا يطرقها ولا 
يدنو منهاء ولسوف أكتمل رحيلاً بدون اطلاع خلوق عليها. ونصيب هذه 
البنية من تلك التخحوم كثير» كلما توهمت شبها .عخلوقة غيرها يخيب ظيي 
ويأفل وهمي» رعا آلح منها قبس في هذه أو تلك» ولكن فرادتها مطلقة. وقد 
بددتها بنفسي وقصر نظري» صحيح أن الظروف لم تساعدء ثم حرى ما 
أضاف عسرا على عسرء لكنئ مسئول عن الوزر کله» وها أنذا أنوء به 


وأتقضقض ومنه تبعث حسراتي. 

أغار على صورتها عندي إذا وحدت عندي نزوعاً إلى آحری ماثلة أمام 
حواسي. ألوذ بكافة الزوايا الي علقت بذاكرتي الي وهنت بالنسبة لكل شيء 
عداهاء هكذا حاولت التحصن با تبقى عندي من شذاهاء غير أن الفوح 
CG‏ ل ازددت قربا من 
مخملهاء ما ينبعث منها يوقع ابذب بالتدقيق يتضح التنو ع» فلمنابت شعرها 
عطر ولانبعاث نظراتهاء ولشفعيها قوة الموح العنبريةء لكل أفق من آفاقها 
أريج وطلة مغايرة» تقلبت ما بين ظاهرها وباطنهاء مرغت ما بين ظاهرها 
وحفيهاء ما بين سداها ومتهاء لكن أغرب ما عاينته حجلة الشذاء فكلما 
اقتربت تراحع طيبهاء وكلما حاولت راح مين یتراری» أحتهد لاستدعائه فلا 
عکنن ذلك لم أعرف رواء لشفتين خلوقتین كشفتيها. هما رائحة شقائق 
النعمان» إذ يشتد شجين أحاول تلطيف حالي باستعادة صورها والفرجة عليها 
أو قراءة رسائلها بصوت مرتفع أنغم كلماتهاء أرتلها.. لعل وعسى» احرج 
هذه الوريقة الصغيرة ة النترعة من دفترء حطت عنوانها بالروسية والامحليزية الي 
تحيدها. رعا أحط رسالة حديدة أشيعها إلى العنوان الذي أنقشه على مسارات 
نظري ودفقات قلي. يمكنني النطق به حتى لبظن المستمع أي متقن للغة آهل 
البلادء مع أن لا أفقه منها لا حروف اسمها. 
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العروس تتطلع عينان حريئتان» ناكحتان» نفاذتان» أيقنت أنها تأحذ 
المبادرة عند اللثلرة» غير أن أفدح ما عندها نسيمهاء ولائین مدرك موقوتية 
الرحلة وقصرهاء لم أعد حذرا كبداية اكتشافي طا. وصار حضور حبوبة الزمن 
القديم بدافع إراحة الضمير والاعتذار السنتر وليس الوقاية» تحلس متململة 
حاضة» محرضةء غير اني انتبهت إلى تمهل القارب» وارتفاع الموج يتدافع الرذاذ 
صوب الحدران الخشبية المطلية بالأبيض» ماذا يجري ؟ 


تستنفر حشي من الماع يتقلب اليم» الموج فادم» متدافع» يحل بعضه مكان 
بعض, ثمة شي» يجرى» أتابع حركة البحار القلقة» لا أسألء غير أن أرصد 
ذلك التغير الذي وقع عساحات شاسعة من المسطح المتموج الفوارء يتأحج 
كالقدر المغلي. 

دواثر صفراء» تظهرء تتصل لتشکل بقعا أكيرء درحة من الصفرة الخاصة 
مفتحوية رل ة تدنو من رائحة ال الطازج. المرسل للتو. وتلك رائحة أعرفها 
جیدا. أكتشفتها في الطين التحم والأرض المحروثة» ورَصّدتها في الفراغ 
مواسم تلقيح النبات. 


أقف.. أتطلع إلى البحر مد رکا لما جري» مفسرا لنفسي ما يحيرٌ القوم» يوم 
ماء مضيت إلى حزيرة في عمق الب هذا البحر عینه» مها الاخوين» تقع عند 
حط الحدود الوهمي للار عير الماءء كان ذلك زمنَ الحرب» عندما عملت 
مراسلاٌ حرياً بدافع مين لمشاركة أهلي عنة كبرىء ولتهدئة روحي بتواحدي 
بين القاتلین في حطوط الواحهة. كانت الجزيرة نائية» تتمركز بها سرية صاعقة 
يتكلم قائدها بلهجة حنوبية حاوبته عثلها» فما أنا إلا حنوبي ) اطجوهر. هناك 

ترال الطيعة في بداياتهاء الشفق» وتوالي الفجر واكتمال العصر والغسق. 
ميلاد الضوت خروج الشمس من الأفق على الصخور رالیاه والفراغات 
التحتية» العلویق مع آحر ضوء يبدأ توافد النجوم» بلا حصر لايمكن رژینها في 
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الدن فريبة» دانية» وی الصمت تتردد قعقعات شولية. قال الضابط إن المنطقة 
غير مستقرة» إنها بدایات الزلزلة» مع الغروب ینفرد الکائن بالکوّن» یتصل 
القديم باحدت» تصفو الوحودات وتشضف» بالنظر لحت ذات اللون ر 
عين تلك الدرحة» قال قائد الرورق الذي صحبنا رجعنا به» وهو بحار قدیم» من 
أهل القصيرء يحفظ دروب البحر من السويس مالا إلى باب المندب تقو را 
حتى لينظر في ظلمة الليل إلى الأمواج فيدرك من أصداء النجوم موقعّه وال أين 
مضي وحهته. قال إنه سفاد البحر قال إن الشعاب والکونات التحتية الي ۱ 
نعرف بعضها ولا نحيط بالآحر تتوالد فيما بينهاء وا مواقيت تستتار فيها. تماما 
كما يجري للرحل أو الذكر من الحيوان» فإذا جرى ذلك تفرز هذا السائلء » مي 
البحر لتتشبع به الشعاب الأنفوية» والكوينات المتلقية» أما الرائحة فقوية» 
تتجاوز احدودية الأرضية. 


أرقب العروس» ميل إلى البحر سافرة عن وجه يتفجر بالرغبة» لم تعد تنظر 
إلى الشاب الذي انزوى وتشاغل بالنظر إلى ما بين قدمیه» وكلما تزايد دفق 
عبيرهاء قوي الموج سم الموج الأصفرء وعندئذ انتبهت إلى البخار النحیل 
الم امحرب» ينقل البصر بين البحر والشابة الفواحة.. 


ل بس 


بریشه. . 


هه 


0 بالسماع التركي قديم دليي عليه - مطلع الستینات - أديب 
متمکن عا شق للحياة صحبته زمناء آعيي محمود البدوي رحمه الله. كنا مشي 
ما بين قبة الغوري ومسجده» كان يبحمل حقيبة أوراق سوداء» عندما قال : 
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”وقي الليل أدير الوشر إلى إذاعة استانبول. أسمع البشارف والموشحات 
فأحد منها ما يحدث عندي شجنا.." 

"لا أذكر الآن السياق الذي قيلت فيه العبارق» لكنيٰ أستعيد إصغائي لأر ل. 
وبعده لزست لا أعرف اللغة. عر اي اتيت و شا عذوية وقکرره 
حددت مواضع البث ومواقيتة. وسجلت ما تيسّر في ليالي الصفو عندما يصل 
الصوت تقياء واضحاً. عحلواً من التصويش. حاصة ليالي رمضان الي يتد فيها 
السهر حتى مطلع الفجر. كلما سافر صاحب" إلى هناك رجوته إحضارٌ بعض 
التسجيلات» هکذا يمع عندي مالا بأس به غير أن لم أكف عن التطلع إلى 
الرحيل » ونزول تلك الديار لاعتار وأصغي إلى الأصوات الشجية إذا ما 

سَنحت الفرصة. إلى أن تحقق ذلك عام ثلاثة وتسعین» عندما حت إلى 
استانبول وأقمت بها أسبوعاً. جفنها من قبل عابرا. مرة أمضيت فيها نهارا 
عندما قطعت السافة شرا من الساحل البلغاري في مركب سياحية؛ رالثانية لمدة 
ثلاث ساعات وكنث في الطريق إلى بغداد من وارسو. .والبالئة حدما رقع حل 
في الطائرة السجهة من القاهرة إلى موسكو. أمضيت ليلة غريية ة لكن ما حری 
حلاها لا يناسب هذا التكوين. حلال الأيام السبعة حت في دروب المدينة 
القدعة. تدثرت بظلاها. واحتويت للحظاتها الغروبية. رمادية مبانيها» انتصيث في 
مقهى "علي باشا مدرسة". القائم بين مقابر دراويش المولوية الغاريين» ترددت 
مرات على العرض الفسیح للأشرطة والاسطوانات القریب من السوق الغطی. 
حرجت منه قبل إغلاق بوابات السوق الرئيسية» كنت متعبا لکن راض عا 

توقفت عند ساحة صغيرة تعيرها العربات. لحظات مغادرة القوة الباني 
الضخمة والمتاحر. يتدفقون إلى الطرقات» إلى الحافلات» إلى أماكن الانتظارء 
بعد قليل مر الطرقات» نخلو إلا من الغرباء وسفي الرياح وزحات أمطار 
متفرقة وزمن غارب. 
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كنت متعباً بعد تحال ساعات. استندت إلى عامود صغير من حجر لم 
أتوقع شیاً غير عادي» شغليي الوصول إلى الفندق. عند هذا الحد حرى 
ظهورها. 

لم تكن راحلق فا بزغث راکب تقود سيارة رمادیق تتطلع إلي» کم 
استغرق بقاژها في جال بصري؟ 

التحديد وعر؛ لم يكن ظهورها إلا عابرا مفاجقاء لكنه امتد عندي إلى 
ماقبله ومابعده هذا الظهور الباغت» لاطت لیس دید عندي» جرى لي 
مرات» أذكر منها صباح ذلك اليوم» عندما كنت أقف مطلاً من نافذة قاعة 
الرسم بالطابق الرابع من مبنی الموسسة القريب من النهرء كنت أعمل بها 
مصمماً للسجاد الشرقي الذي درسته. خاصة الشيرازي والتبريزي وبخاری 
الياقوتي الذي برعت فيه» كان الضوه حليبياً والوقت معیناً والفراغ على 
بالوّمّجٍ القادم من فرن الحلوى هناك في الطابق الأرل» كدت أفكر في خخلتين 
بالتحديد قائمتين بفناء وكالة بازرعة في الجمالية» كيف نفذتا من زمن إلى زمن 
حتى وصلنا إلى وقتنا؟ » فجأة فیح الشباك المواحه. رأيت أنشى بهية» رویق تفرد 
ذراعيهاء تواحهن عارية تماماً. ولا أظن أني قابلت نهدين في مثل شروع ونفور 
واکتمال ما ووحهت به. لم أستطع إبداء أي رد فعل» وعندما كدت أفتح فمي 
أغلقت النافذة» وانتظرت اربع سنوات» مده مكني في الموسسة قبل أن أغادرها 
شرا ميا إل تريب م تفتخْ قطء ولا آراها إلا مغلقة كلما مررت 
وتطلعت» ول أنقطع.. لعل وعسى! 

مرة آحری. كنت في روماء بعد منتصف الليل توقفت العربات عند ظهور 
الضوء الأحمر إلى حواري واحذ من أحببت وصحبت وعنیت دوامٌ الرفقة» 
غير أن القدر م سوفن ول عهله. آعيي شادي عبد السلام صاحب الومیاء 
رحمه الله. كنا في نشوة بتأثير نبيل حيد. وطعام بحري متع. ولا أذكر الآن 
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موضوع حوارناء لكنني واكام ارك ی و غاب 
عارية ماما حافية. ضفيرتها السهباءٌ الغليظة. تهت على ظهرها وتناو مفرق 
ردفیها الاشین» صحت : 


"انظر يا شادي .." 


تعري بين السيارات الي بدأت الحركة. 


شادي.. 


تطلع متمهلا » قال بتأنيه الذي عُرف عنه إنه لا یری شیئاء وحتى الآن لا 
أدري إذا ما كنت رأيت أم أنه لم یشاهد كما أصرٌ. غير أن تلك الملامح الي 
برقت قرب السوق الغطی أحاطت بحهاتي» ۸ أدر أن جملة نطقها حمود 
البدوي ستتجه بي إلى حيث ألقى ما ألقّى» ولا أعن انبئاق هذه املاح 
البديعة» إغا حری لي ما يتصل بتلك الديار ما سأذكره في موضعه. عَلِقَ الوحه 
كالايقونة في فضاء روحيء اعتبرت سنواتي كلها منذ أن أصغيت إلى عبارة 
البدوي مقدمة لرؤيتهاء لكن.. ماهذا كله إلا تفسيرات وغارلات للتهدئت 
لتقوية الأمل الحاث على وقوع البصر عليها مرة آحری» احتواء طلعهاالتضید... 

استنفرت 

التشبيه وعر» لكن ما بْقَيّ عندي منها لونان اثنان» أصفر وأزرق بكافة 
درحاتهماء واشتقاقاتهماء صیغ شعرها الاشم السترمیل مِنْ كافة اللحظات 
الغرويية: 


مرضع عینیها حُقَان من فیروز مصهور. زرقة اد تفیش وتضفي عمقا 
وكان ممكنا أن تطغى لولا أنها مؤطرة بالضوء. عنق” رت الميل. وضع 
ابدلوس ملکي. سِيّادِي منه الأمر وله الطاعة. . هل وت ؟ 
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احتفت عند النحنی. من المستحيل اللحاق بهاء هي راكبة وأنا راحل» 
عاد إل ام أ لو أشرقت تلك الطلة» لو 
تكرّر هذا الظهورء يبدو أن انتظاري طال. أوحَشّت الطرقات» وأَعْتمَت 
الأركاثٌوَدَنَا شرطی" مدحج» طلب أوراقي» أعاد الحواز الأخضر بعد تفحعیه 
وتطلعه إل مرات» لم أعباأً. كان ثمة دفء كامن يتحول بطء إلى لهب» هل بداً 
معها؟ تذ کرت النقاش القديم حول النار» أهي كامنة” في الحجر أم نتاج 
تفاعللات؟ 


نسيتُ حَذري» خحشيتٍ من المخاطر احهولة الي أتوقعًها وأشى وقوعها في 
الدن النائيقه صرت إلى حال حيرته من قبلُ» لكنه لم يلغ هذا الوا لا 
لقعود ولا الوقوف رلا الرقاد حالب" للراحة؛ أثق أن توقفها لبظة في 
مواحهيي» ت تطلعَهًا إل يتضمنْ رسالة» يحوي نبوءة. 

ما مضمونها ؟ 

هذا ما أحاول أن آقف عليه» لم ابا إلى عربة أحرة الا بعد منتصف الليل» 
في الفندق جاهلت الأسعلة وأحهضت أي سعي للحوار» نزوعي إلى الانفراد 
أقوى من أي دافع آحرء في اليوم التالي جعت. رهبة 3 الفسق تعکم فلي لم يكن 
بترو مق رد فکرت نا نت خطط قل نيب أثرأن مياق جا 
بعد حين غير بعيدء صباح اليوم التالي رتبت حاحاتي» سفري بعد الظهر» كنت 
صفوي» ونوئي» عند إقلاعي» عند وصولي» في كل جمع شا رکد لكي لم 
أتوقع قط أن أستعيدهاء أن يتجلى لي بريقها الناعم» النفا القارئ. المقرئ. 
هناك حيث لا أتصور. وغذا تفصيل أذكره ليس لغرابته؛ إذ عرفت أموراً 


عجيبة» وأحری مثيرة للروع. لكن أدون ما عاينت -سثروحه عن كافة ما 
عرفت وسائر ما فنيت. 
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رأيتهاء انفردت بها وحری بي وبينها ترسل في عُمان» انفحر حضورها في 
استانبول وحرى التحقق في حصن "حبرين"؛ لكن.. قبل التطرق لابد من 
وصف حال عرفته» آعین 2 تحققٌ ما نتوقع حيث لا يُخطر لنا ببال» ورعا كان 
الوت أجلى مثال. ذلك أنه يواتي بغتة» حتی مع تهیو الحال» مثل الحرب 
وسلسال الرض. لايمكن تعيين اللحظة الى يكتمل عندها ويحلء لا يرصده إلا 
صفوة من خلاصة القوم أوتوا قدرة على رصد دبيبه والمصالحة معه» ومن هؤلاء 
در عکنهم التنبو بدقة. 

آما حالي فوعرء ذلك أني دائم الازلة ان لا يدرك تالک طال صراعي يع 
نفسي» ليال ثقيلة النطى تدب علي. أتوقع اكتمالي» ألا تطلع على الشمس» 
غير أن ما آوقعه لا يتحقق» لم أك رغم يقيني غموض اللحظة» وحهلي 
بالمختتې يطول عنائي فیحیل ال أن احتضاري بدأ عند ميلادي! 


مانرغبه» مانرهبه» يحل دائما حيث لا نتوقع. حرحت من الفندق ذلك 
الصباح الحارّء مضيت بصحبة صديق میم أحمد الفلاحي نزيل مسقط عرفته 
عند إقامته القاهرية الي امندت سنوات عديدة» نادر" لقاونا إلا أن الود 
موصول» وإذ نلتقي بعد غيبة سنن نستأنف حديثنا فكأنا لم نفترق إلا بالأمس. 


مررنا بنزوی» توقفنا بأسواقها وحصنها. وتحسر صاحي على نقص الماه في 
آفلاحها ووت كثير من النخيل» وتناقص اللاضرة . لتا بقلعة الرديدة» توقفت 
ا إلى الصمت داحل الأفنية الداحلية حيث اللانهائية مستوعبة والأسوار 
لا تلغي الاحساس بالخلاء المتد» ثم.. بلغنا "جيرين". وعند دنونا آدرکت أن 
ما مررنا به جرد مراحل» مدارج وصول إلى هذا الحصن وردي اللون» منذ 
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اقتراينا بدا عندي استنفار غير مبالّمْ فيه. بیوت" قليلة متباعدة. متواضعة النحیل 
غالب" والأشجار قليلة. 


بعض الأماكن متحي الاحساس بالبداية» وأحرى توكد لي نهاية ماء هنا 
متخ الخلاء الكوني» افق راسخ” هادئ قريب» بعيد» وسطه ينبثق البناء من 
مسافة معينة در دائري؛ مصمتاء امع فلع ا باحاهه بدو ها ثم 
مستطيالدٌ منصلا یعضه ومنفصلاً» إذا وقف الرء القادم من عمق للدی يراه 
كما یشای مستطيلاً أو دائرياء جدران مصمتة” تماما أو مرشوق الفتحات. 
بالنسبة لي حری عندي توقع وتشوف. 

باب صغير مود" إلى الفناء التمهيدي» باحتيازه يتم العبور من حضور إلى 
حضور. من واقع إلى آحر مغاير» بل.. من کون إلى کون باب" ضبق لا 
ینبی آبدا ما یلیه لا يتيح الولوج للقامة المنتصبة» لابد من اأخناء شديدء لعمق 
الصمت عکن الإصغاء إلى صوته. هسيس يُرَى بالنظر. 


سجن إلى اليمين» عند الحافة» أول ما يقابل الداسل» وآخر ما يراه الخارجء 
فتحة 5" لا تتيح الدحول الا للمنحي» مخزن التمرء تمتد داخحله ألواح حشبية بينها 
فرحات تتيح للعسل أن يتدفق إلى أوان حرفية» نرتقي درج سهل» حرض على 
الصعود. علي الإيغال» عند مستوى مرتفع قليلاً حجرات النساى تحتهن مباشرة 
السجرٌ» سقفه أرضية حناحهن» أرصدٌ الرغبات المكمورة والفورات القموعقه 
والأحلام الكابية ا البصر با أصغي إلى التبقي لا أدري أي تعبيرات 
مرت» بدت. دعت صاحجي أحمد یتساعل : 


م ى 0 
فيه شيع 
نفيت» عاد يستفسر : 


"أنت ع " 
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لكنه بدأ يتخلف عی» ينيح لي الانفرادء ولا يتكلم ال نادرأ» حتى اد ركت 
بعد حيظات أني .كفردي» وأنه يشظر في مكان ماه ران اللماء سيتم في النهاية, 
السار ملد صارح هر لب). 


مر قصير» بداية سلم متعدد الدرحات» ضیق زاوية ارتقائه مصممة محيث 
لا حكن رژية آحره حتی مع الصعود. مستمر؛ ما من شيء يليه. . هذا ما یل 
إل في المر القصير» أيضاً في جناح النسای يبدر أي حزء و کانه الکل لا يليه 
شيء. 


قوس حجري يعلو السلم وللأقواس عندي شأنء ولي في مواحهتها آمور. 
وللقواس أمة ف مسجحد قرطبة الجامع» النحنی عندي آقرب» إنه الأنسب 
والأدق تعبيراً عن المسيرة» فكل المنطوط» كل الطرق بها میل» ولو أنها 
مستقيمة لما أدت إلى غايةء فلا يودي الطريق إلى آحر لا إذا كان به ميل» 
الاستقامة وهم. لأن الكوكب دائري والکرن أكرى. 


أعلى القوس أبيات» أتوقف لأقرأهاء تم لانسخها .. 
نزلنا ها هنا تم ارتحلنا 
كذا الدنيا نزولاً وارتالا 
ظننا أن نقیع بها ولكن 
مقا ره في الدنيا محال 


۱ حرم ۱۱۳۹ هجرية 
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ما يقرب من ثلاثة قرون. من أنشد الأبيات رحل» ومن كتبها مضى» ومن 
يقرأها الآن سيتبعهما.. اقرأ ما يلي الأولى. 
ولا بد أن أسعى لأشرف رتبة 
وأقتحم الأمر الممسيم بحيث أن 
أرى ال موت حلفي تارةً وأمامي 
EEE‏ جاده اه ری ی ستيه وین 
نقية الضوع» تبدو مصمتة» لکن بعد تدقيق أرى نوافل ربابين» لا تظهر الفتحات 
إلا عند الحاجة إليها. 
أتأكد ما وضعت يدي علیه. كل موضع يبدو كأنه الغايت احطة القصوی 
التي لا تليها آحری» لكن. . عند لحظة معينة» موضع بعينه؛ رعا مع الخركةء مع 
النظرة» مع حلول خحاطرة وافدة» مع بلوغ نفس معين إن شهيقاً أو زفيرأء ركا 
مع دفقة قلب. تری. . كم دق کم حفقة منذ رحفة الأولى حتی رعشة 
الا حیرة» هل عکن الاحصاء والتدقبق مع مراعاة التمهل والهروع حاصة عند 
تحقق العشق؟ 
مع توالي الأنفاس تظهر الانفراحةء تبداً الصلة بالمرحلة التاليق» هکذا يتقدم 
الکان مصحوباً بالزمن الخاص به. تولد الغرفة من سابقتهاء يخرج المر من 
الممرء ويلي الدرج شبيههء هكذا يمكن الاستمرار إلى مالا نهاية» آو.. إلى حد 
لاا ENS‏ 
ا مرء. فإذا كان كدر و الاستف ی وق 
الفرح وتفجر النشوة تتسع الصالات ويبدو بعضها آفسح من ميدان. 
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اي ل چیه 
المحرج؟ 


لابد أن من سبقوني کان لديهم تصور مدد» مسبق» فل لكا معنا 
من الغرف والصالات والطوابن. أوصاف مدونة لا پستطیعون بحاوزها. لكن 
ما وقعت عليه ما تأكدت منه ل خی عنه أحد. 


آستعید ع 0 0 
۳ دائما E‏ حائراًء e‏ حجمه الدقیق» رل اشادئ»› ا 


وعیناه العمیقتان» كيف لم آنتبه إلى طلته الاضية إلى بعيد» كيف لم آنتبه؟ 

أتمهل.. کم مضى علي ؟ 

تنبی الساعة حول معصمي أننٍ أمضيت ساعة أو ساعتين منذ ولوحي» 
لكن يمكن أن يكون ذلك اليوم أو آمس أو الشهر الماضي أو منذ عامين أو بعد 
سنوات!» للزمن إيقاع حاص. وإلاً لماذا رفن أن تقدمت في العمر مدی» رأنه 
هم بي عَدةَ مراحلٌ بعیدا عن لحظة ميلادي» حری الكثير في الزن ن القليل وهذا 
ما سيقع لي مرة آحری في وضع أحلى وأوضح. أمضي بطيئاً مستوعباً ما 
يتكشف لي. خصائص وأحوال” لا تبدو إلا لمن عنده التمككن واحتمالات 
القبول. من يحدد؟ من يفرق بين من يتفقد البناء فلا يدرك منه الا ابحدران 
والقاعات والممرات وللتحنیات» وبين من ينشئ التكوين طبقا لما يتزاءى له. لا 
یرد على مخيلته؟ 
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لا أعرف» وما من إحابة شافية عندي» أو لدى صحي من أهل عمان» 
الذين عرفتهم على البعد, أو أولئك الذين اقتربت منهم مثل صاحبي الفلاحي 
والرحي» عند مرحلة معيئة تفتحت لي طيقان أربع» كل منها توازي حهة من 
ابشپات الأصلية؛ من إحداها كان الامام بلعرب يتطلع في لحظات معينة فيرى 
الضفاف كلها قبل حوالي أربعة فرون. يجتاز الواحة احيطة ببصره. والرتفعات 
النائية أو الدانيق» يبلغ ضفاف الأفلاج والأنهار الجارية والبحيرات الشاسعة 
واخيطات الخضيّ الضفاف الفاصلة بين اليابسة وللای بين امحدود واللانهائي» 
بين المدرك المعاين وما لا عکن بلوغه. إنها الفوارق!» أدقق حتى أدرك مسارات 
كر ل تطلع تم عبر تلك الطاقة. بل وألم بالانعكاس الواقع على الحدقتين. أصغي 
إلى أصداء شهيق وزفير لعابرين قدامی. أبلغ ی مستطيلة» ممتدة» لا 

يتم الجلوس فيها إلا لفردء بشرط أن يصمتء أن يتأمل» أن يطرق متأملا 
۳ فإذا حرج عن هذا الحال احتفت. 

القاعة التالية للمفاوضة. كان الامام بلعرب بن سلطان اليَعربي یجتمع فيها 
يمن حاء لشاورته» أو نصحه أو مفاوضته لا یکون .عفرده رغم أنه يبدو 
للقادم الغريب وسیدا ذلك أن الححرة مخاطة بخندق یکمن فيه حراس أشداء 
مدربون على الظهور الفاحرع عبر الأبواب المتحركة المحفاة بابسطة فارسية. 
یظهرون عند ماع صوت معين فلا یقدر على ردهم أحد 

مكنت وقتاً غير حدود في قاعة التجوی» لا أظن أن بلغت مكانا في شتي 
مرات ترحالي يجسد الإحساس بالعزلة كما أدركت في تلك القاعة يعدا قصيّاء 
ونأيا موخلك لم أعرف هذا التوحد بالصمت حتى في أيام سحي بزنزانة القلعة 
المعرولة» هنا تنبت كافة الصلات. حتى لتكف الصور عن التدفق إلى الذاكرة» 
یتلاتی كل صدی. 
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دحول من باب و كل 
موضع طابق .عفرده حتی وان كان موازیاء كل غرفة أو مر أو موض 
قیاسات وزوایا مغايرة. کأنه غير متصل هما يليه مع أن ۱ 
كثيرة. 


لا آعرف كيف وصلت إلى قاعة الشمس و والقمس الوکد آنها لا تلي غرفة 
النجوی. عبرت قاعات متتالية لابد من الرور بها بسرعة» آحیانا. . يحب 
ال رکض؛ ولكثرتها من الصعب استعارتها أو استرحاع تفاصیلها. عند الوصول 
لا يمكن للداحل إلا التطلع بحاه النوافذ الطولية» الزحرفة. الزحاج اللون احیط 
بها المعشق في الجبس ناصع البياض. تتوز ع على جموعتين» کل منها تضم 
سبعاء متصلة منفصلة. 

سبع نوافذ للشمس 

سبع نوافذ للقمر 

ضوء الشمس الأصفر بکل درحاته لا يتخلل نوافذ القمر. ضوء القمر 
الازرق لا يعبر فتحات الشمسء آما هسيس النجوم فینفذ منها كلهاء يتركز في 
ليالي غياب القمر حتی لیمکن قراءة کتاب دقيق الحروف.. هکذا حری 
التصمیم. وهكذا شاء الصمم لكن .. هذا ليس کل شيء. إذ رضح الأمر 
بحیث تكشف السماء من كل نافذة عن بعض مكنونهاء فمن النافذة الأولى - 
شسية أو قمرية - يمكن رؤية الابراج كلها. ومن الثانية تبدو بجرة درب التبانة 
ها تحوي» ومن الثالثة تلوح كوكبة الفرس كأنها في متناول الید» ومن الرابعة 
یعکن بعد تدرب وصيانة رؤية الأكوان الموازية.. 


لكل من الأزرق E,‏ دوج بسانت لاقي 
قیظاء ولا تنبئ بحرارة» يكون الفرق شاسعاً بين ماهي عليه ف في الخلاء 
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الصحراري احیط» والفراغ الرطب» العفیف» اللطیف» للضموی لا تت 
الحرارة ولا تتبدل إن صیفا أو شتاء. 
ال د ا عد 9 ۰ بقدر ما في 


يغمرني ۳ يتدفق ليحتوييٰ» عند درحة معينة» 
ملاعها موزعة على نوافذ الشمس» نوافذ القمر» كونية الطلع إذنء تلل 
لا مت الا لمن آنحضعتین ها عند السوق الغطی في مدينة استانبول. "حم 
هناك. السوق المغطى هنا. . لافرق» تتضامٌ الأمكنة عندي بعد ظهورها: 

بين النوافذ الأربعة عش مصرغة من لونين لاغس تماما كما طالعتها ار 
ا قوامهاء وأنوثية فيضها عبر اثلاء السحيق» » لاغياً كل 
طاويا كافة ما عرفت.. 


م 


سَعِيرها 


إذا قدّرَ لي قياس الوقت الذي استغرقه بصري في التطلع والرنو.. ثم 
المقارنة» سیکون الزمن الأطول من نصيب البحر وتلك الائثی الفواحة 
الطبلاري بالقاهرة المعزية» أثرى الله أيامها وأصلح أحواها. 

كنا نقطن الطابق الأول بعد الارضي في بناية حديئة نسبياً بالقياس | 
تاره للشيد معظلمها ي ثهانة افرت لثامي ومح الحالي: انعرف 
الییوت باصحابها أو أشهر من أقاموا بها. اشتهر منزلن باسم وكيلة مال 
اسمها "أم كوثر ". متوسطة الطول. متلئة» هادئة الصوت» تحيء أرل کل 
لتتجمع الإيجار وترسله إلى صاحبة الببت المقيمة في بي سويف ولم يرها 
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لضي س 


وقيل إنها مقعدة لا تقدر على الحركة. أما "أم كوثر" فتقيم في حارة "ببرجوان" 
للتفرعة من شارع "المعر" وال سکنها مورخ الدينة الشهير "تقي الدين ۲ 
القريزي" قبل حوالي سنة قرون. لسبب مالا أطلع عليه الآن صحبت أبي عصرا 
لزيارتها. كانت واحهة المنزل الذي تقيم به بيضاء تتخللها نوافذ تحضراء. 

يعرف البيت باسمها حتى الآن رغم رحيلها وبيع البيت إلى ملاك آخرين» 
يواحهه بيت الباجحوري» من طوب أحمر» بوابته من حدید أحضرء لا يفصله عنا 
سوى عرض الحارة» حوالي خمسة أمتار» مسافة يمكن عبرها ماع الحوار الدائر 
في الناحية الأحرى بصوت عاديء في الليل يمكن الإصغاء إلى أنات النائمين 
رهمهماتيم إلى وقع الاطى وتدفق الماء من الصنابير عند الشروع في الوضوء 
أو الاستحماء! 

5 

أربعة طوابق .. 

الأول الارضي» الخالي من الشرفات تقطن عائلة "أبو فريدة".. 

الطوابق الثلاثة الأحرى يقيم بها أشقاء ثلاثق» ذكران هما حسن - 
مسحراتي الحارة» ومحمد» وأنثى هي عائشف الأرملة» القيمة مع أربعة: بنتين» 
وابنين أحدهما موظف بالطابع الأميرية. 

شقعنا تشرف على "أبو فریدة" امرأته - أم فريدة - شاب جمیلق عَفِية 
فنية» متمکنة لافتة» تبدو أصغر سنا من زوجها الذي يعمل عصلحة البريد» 
كنت أتطلع إليها عبر فرحات النافذة المنشبية أراها ولا تراني» أو.. هكذا يل 
إل إذ حتها مرات تنظر اهي وتضحك إما بصوت مرتفعء أو بهدوء ماكرء 
كأنها تعرف وتبلغئي علمها بوقفن» تحرك موحرتها المتأحجة. 

اعتدتها؛ في وقت معلوم» عصر کل بوم» مابعد الخامسةء تفتح النافذة» 
تشرف على الدرب» تمكث طویلاء إلى ما بعد الغروب» رغم حدودية المارة» 
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ظهور الغرباء نادر» الحارة سدء لا تودي إلى مكان آحرء حتی الباعة التحولون 
مألوفون» معروفون بدءًا من محمد بائع الصحف إلى مصطفى الذي يظهر قبل 
الغروب» وزاءه حمل ال بالذرة المشويء جرد اتدل عير كان موي 
الفرجة؛ ويعن التوق» ويسمح بتبادل تحية مع حارة أو حوار عابر» وعرض 
صامت دلق لذلك ابسد الذي پرسل آصداءه بعد آکثر من ثلائین عاما 
فيشعل ويخرض. النافذة ذاتها هدف» تلك الفعحة المربعة أو المستطيلة دائما 
واعدة حتی ون كانت لا تودي إلى شي». 

سرير منخفض عریض» أرقبها بدا من صعودها فوقه» تقدمها على أربع» 
اتكائها .عرفقيها على حافة النافذت هکذا یکتمل حضور حصرها النحيل 
وردفيها الرابيين» اجوهرين» يغوص الحاباب الرهيف بين شطريهما فيسفر 
ويشيء أما صدرها الناهض الأشم فيستريح إلى قاعدة النافذة» متانته وفيضه» 
تبدو كأنه تحتمي به» تقف حلفه» يتوزع ثراء معمارها على تكوينات عديدة» 
أدركها في جملها وليس في تفصيلهاء رعدتي المصاحبة لظهورها ۸ تتكرر 
عندي قطء لم تفرها أي أننى رأيتها فيما تلي ذلك على البعد أو القرب. لكم 
توهمتهاء لكنها لم تتفق لي. ولولة شهوية» تندلع هجرد فتح النافذة وظهورهاء 

يعن ذلك اتقاد البورق ودنوي من سعير لا يهداً. شيعا فشيئاً توطدت الصلة 
وك نباف وحسدها رغم استحالة التماس وانتفاء اللقاء» وعو التساؤل 
والمجاوية. 


هویتها. صرت إلى فلكهاء اعلق باب الحجرة الضيقة؛ تتسع لسرير وصوان 
0 صغيرة أرص فوقها كتي» أقول لأمي: إنئي ماض إلى إغفاءة حتی 
كننى السهّر ليلا على مهل أمضي إلى مرصد اطلاعي» لم حتف ظهورها 
قط. في توقيئها العلوم تبدوء تمررني .عراحل أتقنتهاء منها الترقب. والتوقع» 
والتهلل» والمقاربة والتمعن» والتوقدء ثم .. الد 
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أوعرها الترقب» ما قبل ظهورهاء ما يسبق صرير المصراعين عند انفراجهماء 
أمتعها استنفاري لالتقاط الأوضاع العابرة» مثل حركة حسدها عند تهيئهاء 
تأودهاء ميل قرامها. 


لا يصلن بها النظر فحسبء إنما شتى الحواسء رائحتها» عطرهاء عبقها 
الخاص يلتقطه آنفي بالبص» دنوت منها مرتين» الأولى في الطريق عند إيخارها 
عبره ملفوفة في اللاءة السوداء الطرية ابا کت والثانية عندما زارتنا وقعدت 
جوار آمي» وصافحتها مرحباً بعينيها للكحولتين» تمکنت من عطرهاء 
واحتفظت به سنوات طويلة» واستعدثه في أماكن قصية» راقنفيتة عبر أخريات 
لعل وعسی» وكلما وردت صورتها علي غمرتئ نسائمه؛ إشهارها أنوثتهاء 
فيتجدد توقي كأني أطالعها أول مرة» حركة يسيرة من ريانة قوامها» من 
حضورها العسلي» تقلقلي» آما مفرق نهديها ومنحنى كتفيها فيثير ان ذهولي» 
وییلغان بحيرتي للدی» وقد أبلغ مرتبة الحظوة» أو آهوی متسولاً في عين اللحظة 
التي أحتويهما بالنظر.. صرنا إلى توافق عبر المسافة» تتحرك فأتململ» تبرز 
عجيزتها فأسعى إلى الاحاطة. كنت دائماً في موقع رد الفعل لما تقدم عليه من 
تع رکات يسيرة» محسوبة» حتی وقعت الباتة عصرّ ذلك اليوم الذي ات فيه 
مبكرة قليل» ذلك أن اعتدت طوال شحوصي مناحاتها بالفاظ رقاق» 
وكلمات لا تنطق الا في لحظات الانفراد وفقدان الزمام» فيما بعد حرصت 
على تدوين ما بلق أو ما أصغي إليه. ليس في حظة نطقه فهذا محال لكن.. 
بعد انقضاء المتعة وفض الاندماج. 


كنت أناحيهاء ألاغيهاء أصفهاء أحكي فا ما يزدد عندي. حطر لي ذلك 
العصر أن أطلب منها اتخاذ وضع يخرحينٍ عن مداري» إذ تميل لتتبع ثقل تدبيهاء 


مبرزة تقبب استداراتها.. 
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تحمدت شاخصاً ذاهلاء كما تلبت ت ألسنة اللهب -لحظة شبوبها قبل تدافعها 
بكيناً ويساراء فوجكت حعت بها تلي» متفنة الحضّ والرغيب» في البداية ظندت الأمر 
صدفة عندما نطقت رغبى في حلوسها قعدت» وعندما رددت بدون نطق في 
على رژية مقدمة رکبتیها الريانتين راحت تحسر الثوب! 

لم أنطق بحال ولا واتفذته» ولم تل بي رغبة إلا لبتها. هکذا.. ترسخ 
عندي منها اعتيادي على البعد» حتی انتفی عندي القرب. أو صوت آتذری 
عند تحققه شا عن بعد مغاین خاصة بعد أن اديت معها فأطلعتی على ما 
أشعل عندي جذوة نادرة. ١‏ 

حتى وقوع ذلك كنت قائعاً بها تيسرء عاشقاً لما تسفر عنه» راضياً لا 
فرحا بطلأتها الحذرة نحوي» إدراكها أن أرقب وأتمنى وأرغب رأفعل بلا فِعْل! 

إلى أن أقدمت فطلبت التحرد مت ذراعيهاء حذبت مصراعي النافذة 
قليلا. ما تبقى من انفراحة يتيح لي الطلة والتمعن. تراجعت بتودة وعيناها ال 
أدركينٍ ملمس نظراتهاء أزاحت الحمالة الیسری» ثم اليمنى» بدا نهداها رائعي 
الاستدارة» شديدي التطلع. هما وقفتهما الشماءء انخسر التوب فبدا بحل 
التکوین وصوان ایا عمارتها صاعدة وأساسها مد ک وکا. راسخا 


صرت إليها وعندي دفء بدأ تصاعده بلا تراحع» حتی اکتمل شبوبه 
ا من ال ل ل 
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مُوريلية 


ما بين ذلك العصر الذي تنفست فيه لب رین الدلا ع تلك الشراظ مرة 


ثانية واحد وتلاثين عاماً. وأكتر من عشرین آلف كيلو متراء في الاحتراق الأول 
تذریت وتتاثرت فبا رف الثاني تلملمت وبعشت.. 


عند كموني وتطلعي في درب الطبلاوي حری الرحیل بالخیلة بتوالي 
الأحلام والرژی. إلى أين؟ لم أكن أعلم وقتعذ. متی و کیف؟ ء کتت خلوا مرن 
اشطت لکننی متونب» متأهب للاتشال. 

وقتعذ لم أسمع .عدينة موريلياء لم يجل بخاطري بلو غ المكسيك» رعا تردّد 
البلد عندي من حلال فيلم شاهدته في سيئما الكواكب بالدراسة عن زاباتا 
زعيم التورة. 

بعد ما يقرب من ثلائة عقود وصلت إليها بعد سفر دام يومين تقريباً 
بالطائرة ثم بالسيارة من العاصمة إلى المديئة ال تقع وسط البلاد» للطريق 
الودي حصوصية لم يكن صعباً رصدهاء حاصة أني في بلاد نائية ئية قد لا أبلغها 
مرة أخرى. 

الحظة دحولي ساحة الفندق العتيق دهشت وارتحتء» أما الدهشة فلرژيي 
تلك الأقراس الحجرية؛ والحديقة الداحلية» وتنوعات الضوءء ماما متل 
السافرحانة وبيت السحيمي. أو منزل جمال الدين الذهبي» عناصر مشرقية 
حاءت مع الأسبان الأندلسيين. . يفنى الو جود تختفي الألسئة» تنبدل اللغات. 


لكن تبقى عناصر العمارة. . آحر ما يفنى ويتبدل» صرت موتنساً بالأقواس» 
بالحنيات» المقرنصات والحجرات ذات القباب. 
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يبعد ال ركز الثقاقي حبت تعقد الاحتماعات سبع دقائق مشیأ استفسرت 
من .زملاء المناسبة والمرافقين عن ظروف المديتة» وإمكانية التحوال ليلا 
نصحت بالیذر بعد الغروب لیس بسبب اللصوص فقط. إثما تتشاط بعض 
الجماعات الثورية المعارضة» ذات صباح استیقفلت علی أصوات حادة عبر 
مكبر صرت یدوي. كلمة "ثورة" بالاسبانية تنطق ممق مدودف حازمة» 
و کلمة "سلفادور" . فارقت 2 فحت النافذة را بلاطات الطريق 
حجرية وحزء من الرصیف القابل. مرقت عربة حيب بسرعة» یقف إلى حانب 
السائق شاب برتدي ملابس شبه عسکریةه يلوح بيده مهدداً. 

ما بين استيقاظي ورؤيتها آربم ساعات وعشرون دقيقة. 

بعد وصولى إلى القاعة وبدء إصغائي إلى الترجمة الفورية حدیث کاتب 
فنزويلي رصدت حواسي حضورهاء عطرها تفاذ. عت إلى عبير أم فريدة القديم 
التشح بالعصاري» رائحة” مصدرها الكينونة» الملامح» طريقة الحديث» سبیل 
الاعاءوق ليس الشعر وحده» مابين الإبطين» او الفحذین» ليست المسام أو 
امتصاص اللابس الداحلية لما يصدر عن الحسد مرمري التكرين. 

تطلعت متجاسرا. حارج دياري أصير إلى حرأة أشد. الحياء أمر حبلتٌ عليه 
وكان له عندي آثار شتی را افيض في وصفها يومأء لکنین عند السفر یم 
على الفور» بل أسعى وأحتلق الفرص. را روج عن دائرة مؤطرة. وأعراف 
غير مرئية» وأمور فاعلة لفتتها منذ صغري واستقرت عندي» توثر في حیطها 
الاول. 


قعدتها مَهْرّرية. لدماغها تدحة ولنظراتها زهوة القدمة. تعلن عن مواحهة 
لا تنتهي مع بحهول لا آراه. صريعة الطلاوة. 
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تحاوزت النصة والترجمة الفورية والحاضرين من أقطار شتى. صرت إليهاء 
وعندما تلقت قدرا غير يسير مي التفتت فلم أنسحبء آودعت خلاصيّ في 
نظراتي؛ توقي وسائر نزوعي» وحنيي المتصل إلى التمام» ابنسمت فجاوبتیي» 
رقم الاتفاق» آیقنت» تأهبت فالقام عابر والوقت بت قصير» في مثل هذه 
الأحوال يصير الزمن إلى ! يقاع آحر وتقييم مغاير» هذا أمر خحبرته. ما إن ارتفع 
تصفيق الحاضرين حتی أشهرت آلة التصوير. مستاذناً. أشارت : 
"ليس هنا .. ليس هنا .. " 
في الطريق إلى حارج القاعةء قالت إنها أصغت باهتمام إلى ما تحدثت عنه 
مساء أمسء إنها طالبة دراسات عليا والتاريخ تخصصهاء افیف هذا 
التجاوب وذهول يد ركني لذلك التماثل العجيب بين ابسدین الأشمين رغم 
الفارق والمدة» وقت تطلعي عبر النافذة الموصدة وتشبیعی شواظ شبقي إلى أم 
فريدة» ۸ تكن "أدريانا" هذه وَلِدت بعد» لكنها تحوي ذات القدرة على تطقیق 
اللهب الأوار عندي. 
قالت إن هذا البنی قديم. كان مقرأ لإقامة الرهبان في القرن السادس عشر. 
في القرن الماضي تحول إلى سجن لفترة من الزمن ثم جر وتهدمت بعض 
أحزائه» واستخدمه البعض مخزناً لقصب السكرء لكن في السنوات الأخيرة تم 
ترميمه وتجهيزه» وتحول إلى مركر نقایی. 
لم يغب عن حرف" ما نطقت ب لکن داحلى كان یتمرحل» بدت 
صاحبتها صامتة, لا أحتفظ بأي ملمح منهاء لكنئ أذكر توقفها عند بداية مر 
طويل تحفه أقواس مودية إلى غرف صغيرة معتمة. قالت بضع كلمات 
بالأسبانية» أومأت ثم انصرفت» انفردنا. 
متي إلى سلم حجري» حلزوني. ضاق یز قري علي عطرهاء نفاف 
صمغي» ی ت نظراتي في تأود 
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ردفيها. وتموج نسيمها. انتهينا إلى سطح مرتفع عن سائر البيوت احيطة مبلط 
بالحجرء كاشف غير مكشوف» بالنسبة لي تركز العالم كله في الحيز الضام لناء 
راحت تشير إلى هناء ول هناك لكنها كانت تقيم عرضا وترسخ عهداء 


استدارت فجأة.. 
واجهتئ با کتماشا» بالحواس الستنفرة. ضاقت عيناهاء صار الطاب 
بالضمت. 


"۷ أو ك.. وأعرف 1 
شیفا فشيئا أصبح لها ولي مكان وزمان لا تنطبق عليهما القوانينٍ المنظمة 
لدورات الأفلاك ليس مهما أن في مصر أو للكسيك» في الحمالية أو موريلياء 
تحت الأرض أر فوقهاء» غابت ملامح القوم الذين نزلت بيلهم. أسم الفندق 
0 والعربة الواقفة بلا حيول أو رکاب. 
کم استفرق تحدیق کل منا إلى الاحر ؟ 
E‏ و » عیناها مرکن بقدر 
تبث من جحرأة بقدر ما تفیض بالشجن» لم تقل حرفا» كأن الکلمات ترتد 
1 داسلها بتأثير جذب هائل لا عکن مقاومته 
تراحعت برأسها مبرزة صدرها النافر الستنفر. كأنها على وشك اللاطوة 
الأولى في مشروع تعيد به الأمور إلى أصوضاء المواد إلى عناصرها الأولى» 
تقدست خطوة.. دفعتئ في صدري. 
'قوية» أودعت عندي أثرأء بقدر ما فيها من حد بقدر ما تحري من 


هي دفعتین مرة أحرى. مرة ثالثة. ار ري فر اليد كك ان 


٩۰ [ 





إلى ذلك الشواظ القديم والذي ظننت انطفاءه إلى الأبدء كان يشتد مستدعياً 
كل لحظات التوق الي مرت بي. 


أشهرت إصبعي» دفعت به إلى صدرهاء آهة ألياء توحم " هذا آم لذة؟ 
شدت شعري. أمسكت ععصمها. ثنيته» دارت مضطرة منحنية اتسلمین 
بتکوینها إلى الذهول الم والهذيان البعيد. اضطرم اللهب الذي دفعي إلى 
الفراغ ذلك العصر البعيد وكان سا أنهى طلاتي على حارتي الفياضة» لم أعبأ 
بشيء» البعد يشجعي. وقصر الوقت الماح يدفعبي» رها رل إلى عناصري 
الأولىء تفت E‏ 


مدوية عاصفتهاء تسعى إلى الاتحاد بالانفصال» تبغي الامتزاج بالتنافر» ال 
أظافرها وأوحعين حدشهاء لکنها الم تقدر على التحلص من الوضع الذي دفعتها 
إليه» وعندما أسفر حسدها عن نيت رأيت ما تدلیت من أحله يوماء هکذا 
حری انبتاتي عن سائر حظاتي. ت رکز حضوري كله منذ تخلقي حنينا إلى تلك 
اللحظة إلى ما م أعرفه بعد» ترکز في دفعي مداري للاحاد .عداري. في اكتمال 
تک وکي بها» وتطلعي إلى انسافها» وحلاوة مصادرها. تضامت سائر السافات» 
واقترنت الجهات واللحظات الماضية بالآنية وأصغيت إلى أصوات قادمة من بعيد 
كانت واهية من قبل. ونفذت إلى أسرار لغات شتی بدون ترجمان» ألغيت 
تحفظاتي كلها. وبددت محاذيري كافة» صارت مقصدي وعطرها هرين» 
وصرحتها عند بلوغ أوج متعتها ذروة تحققي» شقت الفراغ الضامٌ لبيوت 
المدينة وسرت إلى البال القريبة. وإلى أيامي الأولى» تلك العصاري. عندئذ 


م وم 


فلت من كل مدار. صرت إلى خلق آخخر.. 
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بلوغ الأسباب.. 


يبدأ سعيي حين آظن وصولي إلى نهاية مطافي» عندما أشارف اليقين 
باكتمال الخطى تبداً الرحلة غير المتوقعة في سياق الظن. بعد احتيازى اللنمسين 
صرت أتعلق بالعصاري ومشارف الغروبات» حلّت بي رؤية وداعية» فكم من 
كتب أنظر إليها مستقرة فوق أرفف مكتبي» أعرف أن لن أطلع عليهاء ما 
يعير بدائر ة بصري أقتفيه» كأنه نهاية ما أتلقاه من صور. 

يختلف الوضع عما كنت عليه أول زميئء عندما كان الحال الغالب علي 
مر آل را رظان سر لکم سامت ولتت ر 
بو وإذا بلقت عرف اک اه وا مت ثم بدا توقعي لاقلاع 
غامض. يهول الفایت لا يسمح محال بتقصي الأحوال. إنها بلا حصر. لكي 
آفول إن أمري أصبح كابياء غامقا. 

دا لع ma‏ لهل 
اا ا ا 

حدث بعد رحلي الي أشرقت علي فيها منبع اللونين» الأصفر والأزرق» 
صاحب میم شريطا حفل موسيقي بعد عودته من "قونية" وزيارته ضريح 
مولانا حلال الدين. 

حرق من رحال ونساءء يقفون في صفوف ثلاثة متتالية» عازفون يجلسون 
إلى آلات أعرف بعضها وأجهل الآخر. قائد الفريق عحوز» مهیب» أشيب 
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چ ت ی د ا ا 
الشعرء يشير بيديه مباشرة. بها تعن كبيراً متابعة الصلة بين أصابعه ومسارات 
النغم. 

تستعرض آلة التصوير اللامح على مهل» أصابع العازفين» جمهور الستمین 
ما أجمل أن أسمع واری وأدقق» ما هذا؟ 

هي .. 

باحتصار دال مکثف.. هي. 

آلة التصوير لا تتوقف عندهاء إا تمهل أمامياء عُتشق اطيبة) لوقفتها شوىة 
ترج بنعومة فيضها الأنوثي» انضباط قرامهاء شروع ملاعهاء بجمع لأمكنة 
عرفتهاء ولحظات مررت بهاء ونواصي حنين توقفت عندهاء وأزهار لا يمكن 
نسبتها إلى فصيل. حارية» متناهية» مفرداتها مقتطفة من سائر غوحات الحمال» 
وندرحات الجلال. 

صرت إليها موقناً إن وضعي تقلقل. ذلك أن ما تعلقت به صورة» علامة 
على وحود» وليس الوحود عينه» أعدت الكرة مرارا. أوقفت الشريط عندها. 
آبطأت دورانه. آسرعت من اقزب» أبتعد إلى الخلف» أتوقف عند مسافات 
عنتلفة أما النغم الذي تشارك في إنصاءه فامتزج بي» لا أقرل حفظته» إا انتهی 
إل صار يصدر ع» آنقلب على مفامانه» وأحطر على ایقاعانه. آنام وأصحو 
على إنشادف أقوم في أوقات عنتلفة من الليل. لأدير الشريط. 

من ؟ 

أين الآن .. بالضبط في هذه اللحظة ؟ 


ماذا تفعل ؟ 
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لا أعرف عنها إلا صورتها ضمن المجموع. حضورها الذي استعدته مرات» 
كتمت أمري عن صحی الأقربين لغرابته» إلى أن بلغت الحد الباعت» احفز» 
ذلك أن قررت أن أبلغها.. يكفي ما ضيعت» هذه الاحفاقات المتتالية الي 
E‏ 


لکن .. كيف ؟ 


كيف وأنا لا أعرف اسمها. ولا عنوانها. ولا لسانها. محيطات أكيدة. الا 
أن ما بدأ عندي أقوى. أمضيت جل عمري في التعلق بفیالات شتى وأنفقت في 
استدعاء الصور وتمثل الرؤى أكثر من اتصالي باحسوس ودراييٍ به» الوقت 
المتاح بالتأكيد أقصر من الفقود. إذن.. فلأشرغ. أن أعبر الوانع أيا کانت» 
رعا أجمع بعضا مما تذرى مين» أن أعيش تلك الوثبة بعد توهمي عجزي عنها 
ركلاليء وبقدر ما يعصف بداحلي من هوحات بقدر ما بديت لكل ذي قری 
هادگا. راسخاً. ثابت الظل بعد تباطو حطوي» وطول إطراقي» وشدة إمعاني. 

بتأن” رحت أنهي بعض العلائق وأجمد أحرى» وأصفي ما أقدر علیه» قلبت 
كافة المکنات الت لا تساعدني على السفر إلى استاتبول مرة آحری» أقصر 
الاقامة فا شترا آنا حتى أصل إليها ويخاطب لسانها لساني. 


لعلي أبلغ الأسباب. 

طرقت الأبواب كافة» طلبت المساعدة من أصحاب قدامى لدى بعضهم 
صلات .عنشآت ذات علاقة بتركيا. لكني لم أصل إلى شيء» إلى أن تلقيت 
حوابا على رسالة كتبتها إلى عزيز عرفته زمن الستينيات في منتديات القاهرة 
الثقافية. حاصة في الطابق انامس من البناية رقم سبعة وعشرين بشارع عبد 
الخالق تروت. وال كان الراحل يحبى حقي يتخذ من إحدى غرفها مکتبا 
يلتفي فيه .عریدیه وصحبه. يُصغي إليهم وييدي خنواً ورعاية لمن هم في البداية» 
بصير وطول بال وقدرة على توصيل الفائدة بغير تقتیر. 
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ف مكتبه لقيت "أكمل آرغلو" توثقت علاقي به» إلى أن رحل من مصر 
إلى بلد آحداده وآنه انتهى إلى إدارة مركز علمي للدراسات والفنون 
الإإسلاميةق» وحرت بين وبينه مراسلات على مدد متباعدق وكان من طرقت 
عتباتهم. 

أبدى يا دعاني إلى القدوم. أما الحديث عن أي آمور آحری فموحل 
حتى اللقاء» هكذا أقلعت صوبهاء وعندما رحب "أكمل" بي» وصحبي إلى 
مطعم يطل على البوسفور. ننة کن رة مدل مسجد رقیق ق التکوین» منمنم 
الواشي» حزین احضور» ینبعث منه صوت موذن ملتاع مصوب مباشرة ۳1 
سائر الفضاءات العلی. 


لم احفی عن صاحي آمري. بسطته مباشرةء قلت إن حرحت من موطن 
آهلي. وموطن صحجي. رجدت عن تراث آيامي بسبب صورة لشابة آحهلها. 
غير آنيي عاقد عزمي على الوصول إليهاء ولیس قدومي الا طوة الأرلى 
تحاهها. لم صحب في حقيبِيَ الا بعضاً ما يسار آيامي الأول» ومن مكتب 
الي آنففت حوهر عمري و ا كتب لاغير اعتدت 
أن تکون معي آینما توحهت . القرآن الكريم» وألف لبلة وليلة» ودیوان 
الحماسة لأبي تمام. ونهج البلاغة لسيدنا ومولانا علي أبن أبي طالب. هذا 
حسبي. 

لا أعرف ماذا يمكن أن يقع لي غدأء غير أن مقدم» باذل للجهد» غير وحل 
لعلي أحد فيها منتهايء إذا وفتت أكون بلغت وتحققت» إذا تعثرت یکفیی 
الإقدام وتحني ما عرفته من ندم. 

تعجب صاحي غير أنه تعاطف وتقهمء قال: لا يغير مصيرٌ إنسان إلا ارا 
لكنك تتبع صورة. 
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قلت : فا حرج مي إلي. 

قال مبتسماً : ها أنت بعد بلوغك الخمسين يمكن أن تصير درا !' 
ارتعدت. كأنئ أدرك ذلك للمرة الأولى» كدت أنطق بالنفي الموثق» الموكد» 
لکنین صمت لم أقل : إِنّ دار مولدها وإقامتها لا تعنييي» ليست القصد. إما 
أسعى إليها لو هي هنا أو هناك صبنية هندية» روسية إفريقية» كردية» 

ج ركسية. كردية أو من بنات الماياء شرقية أو غربية» حنوبية أو فوقية» تحتية» 
أرضية» أثيرية» قديمة آر. . محدثة» ما یمین "هي". الصورة تمت إلى زميي» إلى 
وقت يحتوينا معاء في ك وكب يرحل بنا عير ابجرة» كيف لا أسعى وهي حارتي 
في الوقت أما الکان فحيث آحطو.. كيف ؟ كأن صاحي أدرك عين. أطرق ثم 
اقترح علي الالتحاق بعمل موقت يحتاحينٍ فيه» ويكون نواة مرتكزي» يتمثل في 
إشرافي على الطبعة العربية من النشرة الشهرية الي يصدرها المركز. 

لم يكن أمامي خیار» كنت أسعى هادئاء تابن ا كاي رادت 
ودرحت وعشتٌ هناء لا أسفر عن أي اغراب» الا أن لب حذعي كان قلقأء 
فعالا. 

و ی ی ای یت و 
نهاية طریق منحدر؛ رتب لي "حقي بك" اتفاقاً میسورا مع صاحبه» ويومياً 
نمضي معا إلى للدينة العتيقة الرمادية الطلع. غروبية اللثقی. 

يعيش حقي بك في هذا المنزل منذ عشرین سنة. جاوز اللمانین. خبير بفن 
الط وله أعمال في المنحف والعارض ذاع صيتهاء يشرف على صيانة المنطوط 
المنقوشة في حجر القباب والمداحل والحنيات وحول حضور الآذن. ملم 
مخطوطات مكتبة السليمانية» هدفه.. إيجاد خطوط قديم لنائية ابن الفارض 
عخطه» يحفظهاء يرددها بالعربية الفصحى الناصعة المشوبة بلكنة أعحمية» يعرف 
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المدينة القديمة كما أعرف الحمالية. له عند كل ناصية وقفةء وأمام كل مدحل 
قديم شرح» وتحت كل قبة تأمل. وأمام لوحات الخخط هياج وتطريب. 


هو من دلي على مقهى ”على باشا مدرسة“ الذي صار بورة وحودي» 
ومنطقي» 57 آحبیم ء إليى أعبر الممر الطويل» على حانبيه شواهد رححامية 
ينتهي بعضها بعمائم. منها الكبير والصغیر وشواهد خالصة آحبرني حقي بك 
أنها لنساء صالحات» مزرعة حجرية للموت» صب حاضة على ال کر 
لدراويش وحدام طريقة ومن بلغوا من التجربة عثياً. 


تظلل المر العتق تکعيبة عنب» يتموج الفراغ بعبیر الرجان ونعنا ع ولیمون» 
ينتهي الممر إلى فناء فسیح» فراغ منظم؛ موطرء في نهایته مدحل القبة الاصلي» 
المرتفعة, تحوى الجزء الفطی من القهی؛ في الوسط حديقة ينبت منها صبار 
وشجرة تین» على الجانبين عنب يتدلى» یشرف على متاحر تعرض آبسطة 
ملونق» رعا كانت مقارا وحلاوي للصوفية زمناه أستسلم لتقاطع الوحدات 
الزحرفية وتماتلها وتفرقهاء ممترج برائحة التنباك. سلوتي ومونس انقعطاعي عن 
الواقیت. 

قامت بييي وبين عمال المقهى وبعض رراده صلة. عرفت الأسماء والألقاب» 
ومواعيد النوبات» حدئی أحدهم عن صاحبة الکان المشلولةء ورثته عن أمهاء 
تعيش الآن وحيدة قرب مقام سيدي أيوب الأنصاري» لاعقب شا لكن.. من 
يدري» رما يظهر أقارب في اللحظة الأخيرة. 

أبدى حقي بك دهشته لارتباطي بالمكان ومعرفي الدروب النافذة إلى ما 
جيطه» حاصة السوق المغطى» لم أطلعه على زيارتي القديعة» وانفجار البهاء 
الانتوي» أزرق» أصفرء وشروعي في للکث لولا نقص الحمةء م أخجيره بظهورها 
في حصن بعيد» غريب» كدت أهلك فيه» بل إن لم أستعد حظة ظهورهاء 
وحدوث دهشي وروعي. مررت بالوضع عينه» لم أتوقف عنده استعدت 
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ماحرى وطيف سخرية يحلق عندي. هنا اتکات وهُرعَت دقات قلي في إثر 
بعضهاء مالي منبت” مقطوع عما جرک عن اللحظة والوضع» لو قرأتُ عن 
مثیل ما مر بي را تأثرت به أ هر ا کت هدا من قبل؟ أحقا نفس 
الکان؟. ما الکان إذن.. إذا لى يمدت مثولي به عين الآثر؟ عللت بهي 
وانصرافي بحالي وشدة توقي» لکن.. آلن یلقی هيامي هذا عين الصیر؟ 

أنفض المخواطر عيئ» مالي أسبق الوقت؟ لاذ أ سترحع سيرتي الأولى» مغاد” 
دائماً للحظة الآنيةء أستعيدها بعد زواشاء أو أتخيلها قبل وقوعهاء يتنافى ذلك 
مع مشروعي. 

أصغي صابراً إلى حقي بك» بحدثيي عن أولاده الموزعين على أنخاء الدنياء 
أحدهم صاحب مطعم في ارلنجن بألمانياء رآحر في جامعة إنديانا بالولايات 
المتحدة» وثالث في السلك الدبلوماسي بقنصلية بلاده بجدة وابنة تعمل في 
موسسة تعنی بالمحطوطات الفارسيةء والتركية والعربية في فرانکفورت. ۸ 
يتصور اقترانه بزوحة آحری. یردد عند ذكر امرأته : 

"كانت تريحيي .. كانت تریحین حداً .. " 

نطقّه بالإبجليزية مشاب" لإيقاع كاتب مسرحي شهير عرفتهء بعد رحيل 
روحته ردد على مسمعي نفس الألفاظ - لكن بالعربية - وعندما أصغيت إلى 
حقي بك كأني أسمع الآحر بلغة مغايرة | 

يبدو متحمس متدفقاء فسبح الخطىء » لكنه يصمت أحياناء تتواری 

لعة عينيه» ينسحب بعیدا رغم حضوره في مواحهي؛ وقد يتطلع إل بكراهية» 
كان ما يعنيئٍ احتیار الوقت لأبدأ استفساراتي» كنت أحفظ العلومات الي 
ظهرت كمقدمة للشريط وععائمة» تاريخ التسجيل ومكانه واسم قائد الفرقةه 
فرق الموسيقى الكلاسيكية متنوعة» أشهرها الين يقودها الدكتور "نفزاد" صديق 
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"أكمل آوغلو جحاءت إلى مصر. وأصغيت إليها في قاعة سيد درويش. حرق 


أصغى حقي بك لس كتفي بو قال إنه سيخيرني غدأ» لكنه في الوعد 
تن حلاده كلب ما یی ماثلا» قال بلهجة آمرة» وافت» وصوت مثقل 


ااء | ۲" 


تساءلت بالنظر 2 کر : 

ااه ۱ لض 

!0 ا 6" 

قال بثقة 

لي إلى مبتغاك ١‏ بي 

مضيت خلفه إلى الميدان الفسيح. مابين كنيسة يا صوفیا" ع 
السلطان أحمد. ما بين العمارتين التواجهتین المتناقضتين» فراغ يض يضج بالصراع 


والتمائل احتالاف وتشابه» قباب أيا صوفيا المتساندة» الصاعدةء أصل لسائر 


صباح” صحو والساعة تام العاشرة» ومياه البوسفور قريبة» والبصر یطالع 
الماضي ق ي الحاضرء ا یتم ذلك التماذج فینوء الفراغ بذلك الشجن الرمادي» 
ل أعرف كاتا مماثلاً إلا ميدان الرميلةء ما بين قلعة الحبل» ومسجد السلطان 
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حسن» مضي الوقت على العمارة يضغي عليها ما يخاطب الحواس مباشرة» 
إلى حواري حقي بك. وقوم من حنسیات شتی. بتطلعون إلى الفرقة ۱ 
الصطفة فوق مسرح مکشوف. العازفون يجربون آلانهم. كان ترقي مغایراه 
وم أكن متسرعاء بدأت بالنظر إلى الرحال, إلى العازفین» إغا آردت تأحیل 
أعرف بعض اللامح.. 
عازف الطنبور. 
رآینه أيضا.. العود. ضابط الإيقاع» الكمان.. 
هذا كله جرد تمهيد. مطلع يفضي إليها. مواز لأيامي وشهوري وسيٰ» 


لشوقي وحنيئٍ وألمي واتباعي وصيري وطول انتظاري قرب الأعتاب الفاصلة 
هكذا.. بدا ما بي وبينها قريباء قصيا في الوقت عينه. 


هي مده 

هي ۰ 

ما بين وقوع بصري على صورتها ورژیین حضورها ثلائة شهور وأربعة أيام 
وستة عشر ساعة» لال المدة تغير حالي. وحاد مصييري). . 

ها هي 5 

لا يعرف أي من الواقفين» المصغين» العازفین» المنشدين» الشاحصین» 
المترقبين ما تعنیه وقفی. ما يدل عليه شحوصي إليهاء تعلقي ججماها الصریح» 
بانبثاقها الأشم. 
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ما بين وقوع بصري على حضورهاء ونطقي أول لفظ الخاطبة متجها إلى 
ممعها مباشرة بدون وسيط ساعتين إلا خمساً وعشرين دقيقة» واحهت بهاءها 
بوحل» ودحلت دائرة سناها برهبة؛ إني لمدرك أهمية النظرة الأولى» لتماس 
حوافنا غير المنظورة. أعرف أن المصائر تتقرر في البداية» وأن الصد أو القبول له 
بزو غ عند بدء التماس» أودعت ملاحي كافة ما أقدر على ابلاغه» اللاطورة 
الأولى تحوي المضمون. وما يليها تفصيل» ۸ أكن في حاحة إلى التدقيق» فما 
مررت به يوهلي للحضرة. 

م أبدل في القول. وم آعبا باي رقيب. ۸ ادع حلاف ما حرى» ول أذكرْ 
ما هو غير حقيقي» صرت صريحا كالحليب لحظة انبثاقه من الضرع. أفضيت 
ببداية آمري» وقوع بصري على صورتها الناطقة» تقلقل حالي. ورحيلي في 
طلبهاء أصغت بدهشة بكر وانفراحة شفتين رقيقتين كادت تذهلئ. كأنها لا 
تصدق ما تصغى إليه ولكنها ترغب في الاقتناع. 

الصد أو إبداء السحرية كاف لقتلي» غير أنها آبدت مالم آتوقعه أبتسمت 
برقة» وقالت إنها مسرورة لسماع ذلك وان كانت لم تسمع عتله وم تقرأء 
توقفت لحيظة» لست صدرها بطرف أصيعها.. 


" جحكت من أجلي ؟ " 


صدقیه .. 
ارتعت لتدححله میم ذ حشیت غضبه لإحفائي التفاصیل عنه؛ لکنه بدا 
متعاطفاء متأثراء قالت نها تدعونا معا إلى حفل محدود مساء بعد الغد» ستغي 
منفردة» اللفعت إلى سيدة عحوزء أصغيت إلى إيقاع اللغة» وتمكنت من مشهد 
ملامحها الجابی وانبعث داحلي انين ناي عتيق. أقلعت لها غير أنها لم تعاود 
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النظر إلي. كاني لا أدحل في جال بصرهاء وعندما بدأت تبتعد لى أتحرك. 
طللت مسکاً ببطاقة صغيرة موضمٌ عليها عنواث المكانء كدت قَدّسْتُ إليها قلما 
لا یفارفي» مداده أحضرء أدون نه اللاحظات ل 
الدالة ثم أعادته إِلّ. قبضت عليه من حيث تناولنه ليقع اشتراك” حسي” بيننا في 
ملامسة غرض واحد. 


هذا حطها إذن ! 

أين حقي بك ؟ 

أين ذهب ؟ 

EEE‏ م أحده وداحليٰ یقن" عير أن لن ألقاه مرة 


آخحری» من" یت بزعا ينها وی ایا ظهوره اشادعا. وقفتها الشماء الحنين 
الذي موا نا یتحدث عن آولاده التفرقين بعیدا.. 


.حقاً له أبناء ؟ 

لم يطلعي على صورة أحدهم من يدري ؟ 

عبرت كوبري حلطة» آويت إلى مقهى تحتهء مطل على مياه القرن الذهبي 
مباشرة» رائحة التنباك» ونرحیلات يلتفت حوفا شباب قادم من أوروباء 
يتبادلون التدحين» والاكتشاف» عندما بدأت أنفث الدخان تطلعوا إلى الخدكة 
والتحريب.ٍ اتسمت إحداهن» بدا فضوضمء تطفلهم» غير آنيي لم أبادهم إشارة» 
كنت ساعياً إلى الوحدة لأستعيد ماحری» لأعيشّه من حدید» لأرى مالم اشهده 
لحفظلة وقوعه» كثير ما عر ب بي أر أعيره لا أكتشف أبعادم الا بعد انقضائه. بعد 
بلوغي لظات اة يد يتحقق فیها الرام كنت أقيم حفلا لا حضره سواي» 
أحلس منزوياً في مقهی» في حديقة» في مرقع مطل على النيل. آنفرد .ما حری» 
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بلحظات التلقي ومام الاتفاق. تلك حظات يطول الحديث عنها لذلك سأفرد 
ها وأفيض لكن في غير ذلك التدوين. 

مضيت أستحضرها. أتمثل سموقهاء وانتشارهاء غير نادم على شدة سعيي 
كنت آحشی دبيب فتوري الذي يبدأ مع قرب التحقق» واحهت سروة 
صفصافية» سلضورها لون آحضر" زاه. ها ما قبل بزوغ الشمس مباشرة. 
أيضا.. ما بعد مغيبهاء كذا.. لحظة اكتمال الفكرة. 


اقتفیت: حفلات الفرقةء والأمسیات الي تحيبها .مفردهاء ليس في استانبول 
فقط » إغا ف أزمير» وبورصه؛ وأنطالياء وأنقرة» وقونية حيث مرقد مولانا حلال 
الدين الرومي > اميد مار فر ا وان کت مقف قار رن را 
لرفاقهاء حرى بين وبينهم لفظ مسموع ومرئي» عند فتح الستار أو إسداله. 


آتناء عودتنا من قونية» بعد وقوع بصري على حضورها بثلاثة وثلاثين یوم 
تبعتها حلاشا أينما ولت وجهها. دعوتها رلبت. مضيت إلى للقهى مبكراء 
ساعة قبل الموعد حتى عکننی التأهب والتمکن, أتمثل ظهورهاء ترقفهاء بمثها 
عین اشم يدهاء آدعوها إلى هذا الركن التین الذي اعتدت الکمون في 
استدعي الرحل ذو الشارب الكثيف» كردي من ديار بكرء بیادلو ا 
يتحدث بإنحليزية متعترة وبإشارات منطلقة» يطيل وقوفه أثناء تغييره المدمرات 
المشتعلة» يبدو مبتهساً لظهورها إلى حواري لم يرني من قبل الا وحيدأء أو.. 
بصحبة حقي بك» آه.. أين ذهب» ولماذا احتفى حتى من الفندق مقر إقامته. 


بعد انصراف الكردي. بعد أن رشفت الليمون الحامض الساحن. قالت : 


"ماذا ترید مي ؟ " 





نفس الإيقاع» نفس التساؤل الحاض الممهد للقبرل» سمعته من عشرين سنة» 
عندما بادرتئ محبوبة ارتبطت بها زمناً. لكن. . الكان كان هناك على ضفة 
النيل في القاهرة. قرب شحرة جميز قلیعة راسخة تطلعت إليها. ماما كما بدا 
رد فعلي من قبل. 


لبيت طلبهاء قصصت عليها كافة ما مر بي منذ رؤيي صورتهاء كانت 
تضوي بالق داحلي أثناء إصغائهاء وتعبير ثابت یصعب توصیفه قالت فجأة : 


" أين تذهب بعد لقائنا 9 


أبرزت بطاقة الفندق حيث أمضي الليالي منفرداء مقطوعا. حسم دال 


1 | 1 


إلى حوارهاء دائماً في القعد عبنه. أننظم في مدارها. ها أريج البوادي» 
وعبق النواصي القدعة. قالت إنها متجهة إلى الحانب الآسيوي» صاحبة عزيزة 
متلك بيتاً من طابقين. على مقربة من حديقة فسيحة يتوسطها قصر جميل يطل 
على البرسفور. بناه الخديوي إسماعيل تم أهداه إلى الخليفة العثماني. 

ضمة شفتيها عند نطقها حروفاً معينة» ميل رأسها في وضع التساؤل أمر 
لسن بي ذهولاً ويسبب عنة» لها الحائبية تلهليي» ذلك البهاء الحاري 
للدلال والاستنفار وکبریای مس طفولي عتزج بشذا آنوئتها. 

حدثتها عن صاحي ”أكمل آوغلوگ عن عملي في الرکز الذي كفل بقائي 

من أجلهاء عن حقي بك واعتفائه امجير» قلت إن الغربة لم ترهقي لاني أعيشها 
دائماً. وأقسى غربة ما كانت في الوطن» حدثتها عن دحيلي عندما لبت 
موعدي. نيٽ لو أوقف كل من أعرفه أو يقع في دائرة بصري لأخيره بالنباً 
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0 » أن أفيض على الآحرين» أن أحقق بعضاً مما سعیت إليه» استرداد حيوية 

فقة والبهجة» في زمي الأول كنت قادرا على استحضارها بالقليل من الجهد 
0 انامه نم هبوباسین خرف خعیه ملامح 
حپولة عابرة. عطفة مؤدية, أما الآن فلابد من تغيير أشد لتحقق الانطلاقة» لابد 
من مفارقة ديار وعبور بوادٍ. 


قلت إنى عانیت الغروب في استانبول تتوحد عتاقة المدينة باحتفاه 

الشمس» ق اللحظة قاسية ثقيلة الوطأة» قلت إننى لم اصغ إل صرت 
يفيض بالشجن مثل الآذان الذي أستمع لبه فجرأء قلت إنينٍ جه حفت من قبل» 
ورأيت منها ما أثارني في حينه» لم آحبر عن الإشراقة المفاحئة» مرسلة الأزرق 
والأصفر وافتقادي الحذوة عند مروري بالمكان عینه. الکان.. ما المكان؟ قليا 
کنت؛ أردد ما يعن ثبات الموضع وتغير الوفت» لكنني أدرك متأخرا أن المكان 
بزمانه» امحل بوقته» .ما يحويهء فإذا انقضی الحال ذرى الکان أيضاء حتی وان 
وطئته نفس الأقدام» واحتوته النظرات عينها ! 


تنجه إلى بينما العربقر تستدير عند نهاية طريق منحن. . أعرف هذا الوضع» 
عندما ترید الأنتثى شا تبوح صمتأه عيناهاء ملاتحهاء تحويان من احض 
والامر والرغبة والرحاء مالا عكن للمنطوق أن يبلغ به» ولأنها مقصدي فقد 
تهیأت. و کنت آنقل الطرف ما بين لحظتین. 


وقوع بصري علیها لاول مرة والنغم المنبعث من الفرقة الشادية. 
ما بینهما سعي. 
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الت نها تادت أن تعضي وق عفردها في شقة صغيرة متلكها صديق 
زميلها. شاذ چ تقضي الوقت للتأمل» وقد عر يومان أو ثلائة بدون 
حروج» بدون أن ترى الشارع. 

مشيت.. ليس إلى جوارها. لا أتبعها. تأحرت نصف ععطوق حتی أمكن 
من استيعاب فراهتهاء وامتدادها. وشبوبها. كنت مواجها .مجرة أنثوية» ينتظم 
عبرها كل ما أرغبه. لكن حيرتنٍ إشارتها إلى زمیلها. لماذا قالت إنه لوطي؟ 

لم نبتعد عن العربة كثيراء نتجه إلى البيت. رعا عت إلى القرن التاسع عشرء 
نواف مستطيلة حشبية» نقوش محفورة في الحص البارز فوق الشرفات. تذ کرت 
ميدان العتبت فندق البرلان» مبنی البرید» مبنی صندوق الدین» متحر صیدناوی. 
هذا الفراغ الصاحب لحضور القِدَم.. 

قدي دهلیز طويل. رائحة غامضة رطوية» أصداء بعيدة للحظات 
صعب تحديدهًا وا ف ا فناء داخحلي يطل عليه أربعة أبواب» 
تقدمت إلى الباب المواحه للمدحل. صعدت متمهلق شعرها في لون الحتاء» اما 
كما رأيته ول مرة عبر صورتها. 

لماذا أعلنت شذوذ صاحب الکان؟. حيرني ذلك ينناب الارتباك والقلق 
الغامض إذا -حضر شاذء عندما فعحت الباب اثبعشت رائعحة مبيد قوي 
استدعت إلى ذهيي رائحة ال مرتبطة تابوت ختشبي مفتوح عند مدخحل بيار 
القديم» في انتظار حنمان والد حارنا. كان شیا عجرزاء بارز اللنحرة شحیلا. 

صالة ضيقةء حجرة واحدة في المواحهة. مرتفعة السقف. تطل مباشرة على 
الفناء الذي عبرناه» مکان فصي» معزول» كيف أعود إلى الفندق إذا غادرت 
منفردً؟ء این ما أتواحد فيه عندما كنت طفلاً في الجمالية؟ هل حطر اي 
بلوغه؟. كان عنفياً في تلك اللحظة الي بلغتها بعد طول حهد وعفق قلب. 
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تقف إلى حواري» آلتفت إليهاء تتلاقی نظراتناء ها هي مقبلة؛ مبادرة» لا 
تلتقي شفا هنا بل تمتزج ببعضهاء توس يداي على ذراعيهاء كتفيهاء ظهرهاء 
تحف بنهديها النافرين. يجرد كل منا الآحر. وعندما اکتمل بهاء غریها تراحعت 
حطوة لأحتويها بالبصر. 

سامقة. فارهة» متينة العمارة» بهية التقاسيم. نادرة الایقاعات» تستلقي 
متهيئةء تشير بيدها إلى حقيبتها الصغيرة. آفتحها.. عوازل طبية» لاعکن تقد 
العدد حتی الآن. أغلفة فضيةء كتابة باليابانية. تقوي رائحة المكان. ذلك 
المبيد.. يبدأ حطي. 

تشير أن أقزب إذ رصدت بعضاً من تأحري» تتحسس حسدي. تلدم 
عنقي» صدري» تسعی كلها نحوي.. أتطلع إليهاء إلى الفراش» إلى الحقيبة. إلى 
سجادة قدعة. إلى طرقها الؤدية. 


أمن آجلها فارقت وجنات ؟ 


فصم العری 


يوم جمعةء رغم ذلك حرحت» أفطّل البقاء في البيت» خاصة أول النهار» 
كسر العادة بالتأحر في النوم بعض الشيء وإبطاء الإيقاع. لكنها الفرصة 
الوحيدة المتاحة لودا ع صاحبة عزيزة. لا حيء إلا مرة واحدة في السنة لتقضي 
شهرا تقريبا. 

قصدت منطقة الأهرام حيث تقيم في بیت ات شتراه ابنها الوحيد» تحیطه 
-حديقة موطرة بسور مرتفع. احتزت الباب الخار حي حذراء م آر الحارس. 
وكنت وجلا من الکلاب الي حشاها. ضوء شفاف ممت إلى لحظات بهجي 
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المستعادة» لا أعرفه في فراغات مدينتنا إلا أيام الشتاء أو نهارات الصحو الي 
تتخللها تسمات متراصلة تقصي الب a‏ شخاصة الا حضر. 3 
ا ۱۱ كد اا ۳ 
اسمها بالضبط. حری صناعي رقراق. أوراق بردي. زهور اللوتس القدسة 
وأقباس آحری من نباتات أجهلهاء أشجار البرتقال مثقلة بثمار لم تقطف بعد. 
بعد منحنی تبدو بوابة تتحلل سور أقل ارتفاعاء هل رايتة من قبل؟ 

آتوقف» لا عکنی التحدی رغم سرعة مرور الوقت» فإن اي عشر شهراً 
ليس بالق القصيرة وإن كانت تبدو عندي ي ف محملها كذلك. يتقدم مي شاب 
يرتدي حلاً سوداء وقميصاً أبيض منضبطا. 3 يعمل في أحد الفنادق الكبرى 
القريبة» أو التحق بالندمة ري يواحيي بابتسامة -حافلة.* 

" أهلاً خالد بك .. " 

أرحت بطاقة تحمل انمي وأرقام افواتف الخاصة بي. قدمتها إليه حتى 
يتبين الخطأ. نطق اسما مغايراء رعا ینتظر شخصا آحراء حرت عادة صاحبتنا 
هذه أن تدعو معظم أصدقائها في الیوم السابق على سفرها مباشرة. خلال 
الأعوام الأحيرة اتسعت صلاتها بعد استقرار ابنها في مصر ودحوله إلى بحال 
الاعمال» تناول الشاب الأنيق» الممشوق البطاقة. لم یتطلع إليهاء دسها في 
حيب ستزته الأمامي» مد ذراعه قائلا : 

" شرفت سيادتك .. " 

يقصدني أم يعني الد ابحهول عندي. ازدادت الحناءته» لم أقدر على التطلع 

تغيرت كتافة الأشجار؟ 
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مر آحر غير مرصوف» حشا؛ ئش طريلة خيرةء لم يظهر البناء بعد تغير 
شامل وق درحة الضوء خالفة» من رهج هادئ إلى تألق حاد» الحتلفت أيضا 
درحات اللون اضر وسار الأشجار وطبيعة التربة. كانت في المسافة 
المنقضية و ناعمة. 0 اها الآن جر اء. الاعتلاف حعلين آحذر النظر إلى 
تفاصيلة: لكني نمل ل لت عام رق إل حو رب 

الآن.. أمضي فوق أرض العراق» بالتحديد.. ضاحية من ضواحي بغداد؛ 
منطقة زراعية» مترامية التكوين. ناحية الرشيدية» لم أعرف كيف وقفت على 
اسمهاء بالتأكيد لم أكن مأحوذا عا أراه» فكأن بصري احتواه من قبل. 


لم يكن النهر القريب ذلك المألوف لي» الحاضر عندي دائماً وان لم أمش 
محواره. إن لم أقعد بجواره» أيدما وليت وحهي في القاهرة» في أي مديئة أو قرية 
أو نحع. حتى في عمق الصحاری» غربية أو شرقبة يد ركن النيل. غير أن هذا 
النهر الساري على بعد يسير لم أره ول حر عبره. لم اسمع به إلا في قصائد 
الشعراء» ومراجع الأدب القديم والتاريخ الندتر» حضوره أنثوي» رعا لتأنيث 
اسیه "دجلة"! سعائي القاهرية بعيدة. أستظل بأحری تبدو أعمق زرقة ة وآشد 
انبساطاء را لندرة المباني المتجاورة» المرتفعة ة. أو لغلبة الزرع» ۸ تكن اللحظة 
عينها» لا قبلها ولا بعدهاء لا أعرف» لا أقدر على التحديد. 


نمة من ينتظرني .. 
زوجة لم أرها. لم ألتق بها من قبل لم يُخاطب لسانها لساني» لم اصغ إليها 
بعد» مطلع على وحودها هنا في بورة معاریی. في مكان ما بين تلك الأشجارء 
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أشجاره. لم أكن وائقا من ملاحها. من صوتها. لكن ما أثق به في بورة معار في 
ابديدة أن اسمها "ثريا"» أقصدها بدون اضطراب» بغير الدهقة التوقعة حتى 
مع انقضاء الأوقات» ومرور مالم أعهده من قبل» توقفت عن العجب رغم 
انتقالي فكأن ما يجري لي يخص غيري. كأني أرقب ما يجري لذاتي» غير عابئ» 
كأن أمري لم يتبدل» وعندما وقع بصري عليها لم أمض إلى تأملها أو تفحص 
معالمهاء ألممت بها في جملتها ورغبتها الحظة وقوع بصري عليها. 

مستلقية على الحشائش الكثيفة. متكثة على مرفقيهاء وثابة العينين» نصف 
حسدها الفاره ملاصق للأرضء أعلاها ينهض كيل» منفرحة الفخذین» مرتدية 
"ابلینز" الأزرق وقميصاً في لون السماء الصافية» مخترقه حلمتاها لتطلا 
بوجودها الم للمشهد كله. 

في حضورها توثب وتحفز. امتناع وحض. قبول ودفع. كل ما فيها مركزء 
محورء أما عیناها الفسيحتان فمنهما الخلاصة وهما الأثر الباقي لا أستعيد 
حضورها في أي موضم؛ أي حظةء الا وتبدو عيناها أولا ثم تأتي التفاصیل» أما 
الصلة الكامنة بين شفتيها وججملها فمما يطول الحديث فيه. 

صيغت كما آمنی» كما أرغب» بل إنها حاوية» حامعةء فقوامها للمرأة 
الألف» ولون بشرتها الصفراوي الأشقر من القرطبية» وانفراحة شفتيها من 
محبوبة لم يرد ذكرها في هذا التدوين الا تلميحاء لذلك نزل علي بهت رغم 
وعبي البازغ آنها تمت إِلّ. وأني أنتمي إليها. رغم اليقين الداحلي الا أني 
اعتبرت البصة الأرلى يثابة البداية عندي. شرارة الانطلاق وبدء الرحيل» رغم 
أن وصولي اكتمل بإدراكي طا. وان علمتي الأيام أن الرحيل في الوصول. 
والوصول في الإقلاع. ولولا السفر لما كان الرسی مع صعوبة تحدید أسبقية 
أيهماء تداحلت لحظاتي بأوقاتها. احتهدت لإخفاء عجبي وتوقي إلى معرفتها 
واحتوائها. رغم عمومية إدراكي إلا أنني مشوق إلى التفاصيل. كيف يجري هذا 
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كله عبر ماحیل إل أنه هنيهات. مع أني طالعت في كتب الأقدمين ما يقرب 
من ذلك. وقوع ما يقنضي الكثير في لین القلبلء لکن" . فرق شاسع بين أن 
نقرأ وأن يجري لتا ما طالعناه مسطورا. حطرت لي صاحبي المننظرة» تمنيت لو 
أتيح لي وداعها. لكنيئ لست على يقين بإمكانية رؤيتها مرة أحرى. وهذا أول 
هبوب من حالي الأرل في حالي التاني يتعلق.كوعد عابرء وليس بشيء من 
أموري الثوابت. 

كنت مستسلماء مدفوعاً إلى كافة ما یتفق لي» عبقها آتار عندي بهجة 
وحسرة البهجة لفرادته والحسرة لأنه يدنو من فوح أدركته بعد طول كد حتى 
أن فارقت الأهل والوطن من أجل صاحبته» وعندما احتزت وتمكنت» 
وشارفت أدركين ما شيت وقوعه. حتی رحوت انصرایی وكدت أنوح 
لأنفرد. وعندما أنفصّمت العرى» واستحال الوصل لمت نفسي وشارفت على 
هلاك مبين. لكم بشت عن ظلها بين الظلال. وإيقاع صوتهاء وطريقتها في 
نطق مخارج الحروف. لن أفيض» التذكر حالب للحسرات والأرحاع» عندما 
رصدت ملامح عبيرها لزمت. وان تبينت فيما تلي ذلك خحصائص تحقق 
لامرأتي البغدادية الفرادة والتمكن. 

عطرها ولا اع ما ينبئق من جسدها. غير أن أعجب مالاقيته منها تغير 
ناته فا ارادا تغیب روائحها الحلية عند شرودها. وتقوى عند تحردها 
واکتمال ألق عریها وشبوب رغينهاء ترج بهبوب لطيف عند فرحها أو عبتها. 
اما کمدحل دكان للعطورء قصدته مرارا بصحبة والدي - رهه الله - 
وكانت تربطه بصاحبه مودة» تعرف إليه أثناء صلاة الفجر في مسجد مولانا 
الحسين» كان امه البلديسي عند شرودها أو استسلامها للحزن يلوح منها 
طيف المسك الغامق. لكني جني أسبق فلأتمهل» قبل الدخبول إلى سرد أيامي 
البغدادية أتوقف عند البدايات» بعضها لا أستعيده إل وتحدث عندي رحفة. 
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تقتزن الدهشة واللذة بالبدايات. أما المنضم فمفروغ منه» متداحل» 
يفسده التكرار. كل من عرفتهن أو رغبتهن وأدركتهن بالمخيلة تحدد أم 
معهن منذ اللحظلات الأولى» زا الأمر ظهور مباغت» لم تعقبه التفاصيل 
ی ل ا تت . فكثيراً ما تكتمل النهايا 

حقق الوصول. 

البدايات ألاقق مركزة ساطعق e E‏ 
00 المواجيد. RS‏ 
الأقاصي. لحظة دول أنثى جال بصريء لي.. مقاييسي الخاصة وأسباد 
المتفردة. کم رأيت جميلات بَهَرن جمعا و لم ج ركن عندي ذبذبة. 

ماذا يجري لحظة جلي احبوب ؟ 

هل يفد من النارج ؟ أم .. تخرج من الذات ؟ 

هل یصل من مکان ؟ 

هل یکتمل في زمان ؟ 

هل نولد بهء وتبقی لللامح غائمة حتی يقع ما ينبه وتخرض ویدفع | 
التهلكة أحياناً ؟ 

لا أدري.. وما من إجابة شافية» لكنئ أحمد الله آنن مازلت قادرا 
الطر ح» كثيراً ما يكون التساؤل ابلغ. وأدل وأشفى من الجواب» ما آعر 
تلك اللحظات الترفة حددت مراحل عندي» وارست علامات» عشق 
الشرو ع عند توافق النظرء وتواصل العنی بالعنی بدون نطق. لکم استه 
لنظرات آمرق ساعية» حاضّة. شارحة داعية. ركنت إلى حظات الصه 
العامرق الضاحة بالرخبة والتوافق. لکم أستعيد قول مبوبة سيرد ذکرها 
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إيقاع ربة النغم النركية.. 


ليا ماذا تريد مون؟1 ۱ 


الصيغة تساؤلية» لكن الجوهر تلبية» كنا نجلس قرب حافة النهر» حمعنا 
حضرة ضوئية خشائش ناعمة كوبر النعام» لحظة نطقها بالسؤال دبت حرارة 
عندي فاشتد أمري وتأهبت لاختراق الفضاء وإحصاب النجوم في مداراتهاء 
أستعيد القدرة على الجمع بين الضدين مبهوراء الظاهر الستفسر التوب بلوم 
وتحذير ورعا مسحة غضب. الباطن النجوهر» الحاوي للرضا والاكتمال. 

زمن مغاير حوى حديث طويل لزمت خلاله الحذر. كان توحهي إلى 
محبوبي القديعة تلك ممتزجاً بالمهابة» كنا في بيتهاء طابق مرتفع» نافذة مفتوحة 
تطل على ساحة مستديرة بالزمالك» لا تفع في مواحهتنا أي بنايات» تطلعت 
إلى السماء الدانية» وعندما عدت إليها بعبين» كانت تنظر إل بلوم صامت» 
ناطق.. 


آشرت إلى حواري النالي.. 


"تعالي هنا .. " 


و ب ون 
وقد اولس ا "نيطط الغيطاني" فليطالعه من 


پرظپ. 


آما البداية الى سبفها تمهيد استغرق أكثر من عامین فأعدت صیاغتها في 
دفترين. . الأول يختص بالاندلاع وعدم التمكن وعنوانه "رسالة في الصباية 
والوجد" " والثاني حوره اللقاء والامتزاج. ولثراء مات آرت فتاه يضفت 
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لحظات هلاتها. ضمنته "دفتر العشق والغربة ما يعنيي هنا لحظة وصولي بيتها 
في موسكوء وتعرکها في الحيز الضيق لشقتها الصغيرة» وذلك ابمود احیر 
الثقيل» حط على بسبب تحقق ما سعيت إليه زمناً طويلاً وبذلي اللديك. غير أنها 
كانت زأهية الل كاي شفافة اللماحية» مفردة في كوني ! 
هي.. أكثر من فهمت عينٍ بعد الراحلة أمي مع احتلاف التطور» وهي من 
دلتيي على مالم آره من نفسي» ومن ذلك الشجن الغروبي» والدمعة المعلقة» 
والاندفاعات البکن والدهشات الأولى» ونطق الأصابع عند بهت اللسان. 
وبغثة ظهور التعابير الکامنة. لحظة البدء بها منفصلة عن کل ما عداها. 
استلقائها فرق الفراش. دنوي من وحههاء نطقها المنغمء النعم. 
" هل ترید الآن ۶ ۱ 
" لا .. لا لبس الآن ۲ 
دهشة أضاءت عینیها. ار موی يشتير : 
" آرید من قبل.. ومن بعد .. " 
عضت شفتها السفلی بسنیها الأمامين الأفلجين : 


" رائع .. رائم .. " 
وبداً إنشادنا التناعم. التوافق. الساعي إلى الکمال» ليس .عقدوري الافاضت 
فالامر عویص,» وینأی عن فصدي هناء وأشى الاطالة في غير حلهاء لکنین 
أوجز فأقول إن مع طوافي كله م ألق أجمل ولا آکمل من لحظة بوح الائتی 
بقبولها وسفورها عن رغبتهاء بالنظرة. باللفظت بالخلحة» بالشهقةء بالتنهيدة 
الحرىء وقد حربت هذا وأتطلع إلى الغاير لأعيش بدايات آحری. لأجحري 
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المقارنة عا يحويه رصيدي الذائل» النافد آبدا. غير أن مهما تنيت أو تخیلت 
فلم آتوفع قط ما وحدت نفسي فيه بعد اجتيازي البوابة. 


ی اراقع مه كد ريدي امن املع راعول في الوقت عينه» 
يداي تلامسان حصري» حاسّة شمي مستدفرة لتقبل واستيعاب روائح لم 
أعهدهاء منها المتبعث عبر الحشائش المغايرة. والطين الأكثر بدائية. واشواء 
الآتي» وأنوثتها الفياضة. 


استلقيت إلى حوارهاء آنتظر حديثها متودداً بالنظر» من الواضح أنها 
تنتظرني» في عينيها دعوة وحض. من ناحية آحری وجب لي التعلق» إنها 
مدحلي إلى حقيقيي الجديدة ال أحهلها. العحیب أن رائحتها المختلطة بالأرض 
والحشائش أحجت رغبي. حتى آنيي ل أعد أعبأً. هكذا شرعت» هويت بشفیی 
حتوياً ارتواء فمهاء دفعت لساني إلى أقصى مدی» لم أكن أعانقها إنما ألوذ بهاء 
آرتذ اليها. أثارني ما صدر عنها من أنين حافت. وشهقات مقموعة» وانفلاتات 
استثنائية. استفسرت هامسة بعد استقرارنا. متعجبة لما حرى لي. أليست 
بصحبي الوقت کله؟ داريت حيرتي بإقبالي» دسست آنفي بين نهديها 
المرفرقين» لعبيرها شهقة الحليب الدافئ الخارج لتوه من الضرح» أنتبة لأول مرة 
إلى تشابه رائحة النطفة بالنبعث من الطين الطازج» الطارح» لب المتأهب 
لتلقي البذار. 

لملمت نفسها بسرعة قامت» ترفع بنطلونهاء عمارتها سامقة أما استداراتها 
فنموذج. قالت إنها تفضل مغادرة المكان» ثم قالت إنها تتمنى أن تعرف ما 
حری لي. هذا حدت لأول مرة» حنون.. جنون. 

" لكنه جنون لیذ .. " 


طوال اتجاهنا إلى الطريق المرصوف كانت تغمغم وتهمهمء كنت قادرا على 
تفسير بعض ألفاظهاء تأبى مفارقة اللحيظات المنصهرة بيناء مرة تسأليني عما 
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حل بي. ومرة تذكر حظنا الحسن إذ ۸ يرنا أحد. ماذا يقولون عندئذ؟. رحل 
یضاحع امرأته في الحديقة العامة مع أن بيتهم قريب» ماذا يقولون؟ 

قلت نها بدت في لحظة متفجرة» عندئذ قررت أن آلي نداء عينيهاء آلا أعبأ 
أو آهتم بالخلق كلهم. تردد بلهجتها البغدادية» أحببت إيقاعها. ألفاظ ظاهرها 
حشن» لكنها رقيقة ابلوهر. 

" بجنون قلبي.. جنون عييٰ .. " 

وعندما تحكي بلهجيّ القاهريق تبدو حروفها رشيقة حتى مع تعثر حطوها 
في سمعي. قالت إنها تتحدت بها قبل أن تلتقي بي» لم أدر ماذا تقصدء أو ماذا 
تعين؟» بالتأكيد ليس لقائنا في الرشيدية» إذن.. متى حری ما تشير إليه؟ حتی 
الآن لا أتبين ظروف اجتماعنا ثم ارتباطنا. لابد أن ذلك حری عند نقطة لم 
جنا ر یا ی رک ر ذا ا ی لكن ليمنت 
دحلة. وثلاثة أيام لم خرج من الغرفة. م نیح الباب لطاقم الخخدمة. فقط كنت 
أتناول صينية الطعام من حلال انفراجة الباب الحدردةء في وقت ما أخرجها. 
فيما بعد سمعتها تحكي متباهية لاحدی صاحباتها.. 


ل أيام ثلاية م نغادر La‏ 


تخفض من صوتها في إيعاءات دالة» كدت أننظر مرور الوقت لأعرف وأتبين 
ساراتي الذفية عني» ما أدى بي إلى تلك اللحظة في البستان. غير أن لقيت 
صعوبات. إقدامي على بعض الأمور حيرني» كذلك ظهور أفعال لم أعهدها 
ميي. فمن ذلك ما حری بعد وصولنا إلى مكان انتظار العربة. درت حوطا 
واتقأء وقفت أنعظر» قالت بدلال : 
" افتح .. ماذا تنعظر ؟ " 
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مددت ید 


as 


مفاتيح 


اوبحت واحداً منها بدون أن أننظر أو ابحث أو آحتبر. دار معي. غير أن ما 
آذملي قدرتي على القيادة وإتقاني وثقي» أنا الذي لم أحلس إلى مقود سيارة 
عمري کله» كيف أعرف الطريق ولم أره من قبل» كيف آدور عند متحنياته؟ 
أمهل عند مفارقه» مع أن يصري ۸ یع على حانبيه من قبل. بل ان 
مع كافة ما يحيطين» متجاوب» منفعل بالمقام العراقي راا - 
لكم مسن ذلك الدشيج المكتوم ونبهن إلى أن ما كان لن یکون» وأن الحياة 
تسري طلما بقيت قدرة الشوق إلى لحظات منقضية» وأهداف كانت قاب 
قوسين أو أدنى غير أنها حادت. أصغيت إلى محمد القبنجى» وناظم وسليمة» 
ويوسف عمرء وأثارني صوت صديقة الملاية واستحضاري الجنوب الصعيدي 
عبر متها الخشنة» تمايلت مع أنغام ابحالغي» والعزف على ابموزة» ولم يفني 
الإصغاء إلى السنطور عصراء دحنت النرحيلة وصار عبير التنباك الشمالي من 
معالم ذاكرتي» بل إنه احتزال روائح الدينة كلها. نت فوق سطح البيت اشحاط 
بحديقة مخملية فسيحة. توسدت ذراعي عارية في ليالي الصيف. وكنت أحاط 
من حلال حواسي الترقبة بدبيب الشهوة فوق البيوت المستلقية تحت السماء 
التمورية الساخنة. 

لم أطلع على ظروف ارتباطي بها. لم أعرف التفاصيل» لكني أدركت من 
تلميحات وإشارات شتى أننا التقینا في بغدادء وأنها واحهت مشاكل مع 
أسرتها. أحد أقاربها كان ار انال ل E O‏ 
من غريب» وأي غريب؟ من ديار مغايرة.. 

أصرّت .. يدعم موقفها استقلاهًا الاقتصادي. لك أراضي ورثتها عن 
والدها في واسط. ومعملاً للنسيج في المحمودية. ودکاناً لتجارة الحنة في سوق 
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الشورحة. وفي الأخير صار مقري ومكثي النهاري» احتوتيني الظلال» ورائحة 
التبغ الطازج» والشاي الأحمر في الأكواب الصغيرة "الاستكان" وشراب 
اللیمون توت ولبن آربیل. تا نف ا » كنت أدير ما يعنت 
| 
شکل نباتها. لكنين هنا في القيادية صرت خبیرا بأنواعها ومواعید زراعتها 
وطرق طحنها» وحفظهاء و کنت آشرف على تصدیرها إلى بلدان شتی منها.. 
مصرء كنت اعرف آنييٍ بدون الاطلاع على ما كان ميء عي ما خصي من 
زمن تقض هنا أما زمی الاحر أو الموازي. . لا أدري فبدا لي بعيدا» كأنه 
يخصّ غيري» وبالطبع لم أقدم على على البوح لمخلوق» لم أنطق بقبس ما أحتويه 
حتى خیّل إل أحيانا لرضائي بالحال وتنعمي معها وکنن إليها أن الواقع الآحر 
یخص غير ي. . غير أن هبوب صورة أبي أو إطراقة أمي أو سعي ابنيّ أو ابي 
هناك كان ينقلي» ويتير شجبي» عندئذ تستفسر حانية.. 
" إلى أين وصلت ؟ " 
تسم مشيرا إليها. يشير إصبعها إلى شفيّ 
" لا أحب ضحكتك هذه .. تخفي بها آمراً .. 1 
ا" 


یل إلي. حصبةء دافئة» حنونة» والله لم أمل رحابة وحهها قط وغزارة 
عینیهك تفيض علي» > أصحو فألقاها إلى جواري. تتطلع إلي» حرجت من 
الصباح الباكر إلى الحديقة وقطفت الزهور ال تفتحت ليلاً. توزعها حول 
وسادتي. تقول : 
" لابد أن تفتح عينيك على الجمال .. " 
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آحیبها صادقاً : 
"وهل هناك ما هو امل منك 0 ۱ 


تشير إلى صدري» إلى عبن ال 


أعجز عن احاربةء أطرقء» أفاحاً بها تنحئ مقبلة يدي .. 
NRE‏ 4 1 
بعد لحيظات سكون تکمل 
إل آساف أن تهحرني 5 01 
أندفع إليهاء أقبل أطراف كونهاء انحن محاولاً لتم قدميها. يتواضع كل منا 
صوب الاحر فيقع الامتزاج السكري» إذ أغادرها إلى القبسارية. أو لإنحاز 
عمل» أو إلى موعد ضروري أتمنى العودة إليهاء أكثر أوقاتنا ازدهاراً وتأحجاً ما 
أمضيناه معا ععزل ومنأی. 
لیال عشر في منطقة صلاح الدين . 
في شقلارة. في حوض راوندوز شتام في البصرة صيفاء ما إعتاد الناس 
الذهاب إليه صيفا زرناه شتاء والشلوج الي يهرب الق منها لمانا إليها 
للانفراد» تلاقى منظورها عنظوري» تلاشی قصذها في قصديء غير أن ما 
استمر مؤلأء منغصاء يقي أن إقامي موقتة» وأني عابر إلى ضفة آحری لا 
أعرف كنههاء أن مقبل على سفر.. إلى أين؟ متی؟ لا آعرف» لا يمكني 


القطع أو تبين النبوءة. كما حشت فجأة سأرحل في حطوة؛ متی.. لا أدري | 
حتى بعد وصول طفلنا الأول الذي أسميته هد كان يشبه شقيقه هناگ يشبه 
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شقيقه محمد هناك بل کأنی أنظر إلى هذا ف ذاك هل سيلتقيان يوما ؟ بعد 
وصول ابنتنا أطلقت عليها ماحدق أُصِرَّت وتمسكت فارتعت إلى قرارهاء نفس 
ا رن e‏ 2 
ا ذات 2 : 


" مالك تضمي وكأنك لن تراني 


خشت دمعي» آنزل الدرج فلا أرقن بوصولي نهایته» أبدأ سفري إلى واسط 


أو احمودية فكأني أقطع ابحاها واحداء نافذ التدبيرء أصغي إلى إيقا ع نبضي 
ا 


سوددًا مبينا علواتنا الليلية. ۳ الداة را ۱ E‏ 1 
لان رار NSA‏ ا الحريرية الفهافة. تغندت 
في احتیارها وشرائها من متاحر بعيدة. تصر على الاستمرار حتى تلمح في عيي 


لم تصدني قط . وم تهمل آمري» سعت إل في أريقات انطوائي» واستغراقي 
في تأمل أحوالي وتقليب شئوني. كانت تسبغ علي ما تفيض بهء دفوعها قوية. 
ورسائلها لا تنتظر الفض. مستحيل إرحاؤهاء ومن ناحيي قبل لأرشف من 
عطرها الداحلي؛ وحنوها الغدق. 

لنا نزوقاتئا المفاجئة» ومشروعاتنا المندلعة» ولظات توحد كركبية) أما 
أغرب ما صادفيي منها وما حيرني» فإنئي م أقربها مرة الا وحدتها مثل البكر 
ال تعرف حضخضات المتعة لأول مرة» تستحضر ما في الكون من جمال 
مهد موحل عشت الأسواق من حلالهاء اهتمامي ما استأمتن عليه» أمضيت 
في الشورحة حل أوقاتي. والصفافير» وشارع النهر» وحرصت على هذا السوق 
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الفريد صباح كل جمعةء كافة أنواع الحيوانات» آندر الطيور. تماماً مثل سوق 
الحمام الممتد بين ضريح الإمام الشافعي وحتی ميدان القلع فيه الكلاب 
والتعايين وأنواع العصافير النادرة» وسائر ما يلزم من أطعمة الحمام وأدوات 
وأدوية. اعتدت شارع الرشيد. وأبو نواس. والسمك المشوي على يب النار» 
واقمت الصلات مع أصحاب المقاهي وخادم ضريح سيدي عبد القادر. 
والرحال الساهرین على ضریح ومقام الامام موسی الکاظم. وتأترت کثیرا 
عقام الشريف الرضي الواحه وداومت على الصلاة في الساحة الصغيرة 
المضمومة الملحقة به. ولأنئ انطلقت إلى الدينة من حلافا صار حضورها 
عندي أنثويا. للحدائق لون عينيهاء والليل ینبثق من شعرها وغموضهاء أما 
النواحي فللحد من رؤيتها. الحق.. أنني توحدت بها صار حنيئ إلى امرأتي 
الأحرى صادراً عن المهاجر المستقر » النقطع» ذإ دای تاک ی الي آحیانا 
فکآني لم أعرف غيرها. 


أحببت امي لنطقها به» واستفساراتها عن إذ آتأحر قلیلاء أما ليالي توالجنا 
فأمدتئ بفيض أستمد منه وأستعين. عرفت غضبها مرتين لاغير. ورغم شدة 
انفعاها واحتقان حضورها فلم تسح إلى تصعيد أو مواجهة معي ما كانت 
تفر غ طاقتها في أشياء لاصلة لي بها. ضربت الأرض بقبضتهاء ثم انفحرت 
با كية. 

عندما افتعح القهی البغدادي قصدناه وأحببناه. كنا نتحي ركنا في قسم 
العوائل. دح النرحيلة ونأكل التكة ونتطلع إلى التهر ونرقب طفلینا وننعم 
بالنسمات. صباح جمعة استجبت إلى اقتراحها المفاحي. . أن مضي لزيارة صاحبة 

ها تقيم قرب الرشيدية. زوجها ضابط کب أنشأ بيت من القصب» بناه على 
هيكة البيوت العروفة بابلبایش في الأهوار اللحنوبية؛ فرسه بسجاد ياقوتي» رقي 
الزرعة أحواض لتربية السمكء وما كينة لرفع الماء من طراز قديمء عاينتها في 
زيارة سابقق وتأثرت من تكاتها ال أعادت ال صوت ما كينة الطحين في 
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إذا تحدثت يوما عن الأصوات العالقة بروحي. 

صباح میهج» ضوء عذب» حر بنا متضامین» متقاریین» متوحدین) عندنا 
الرغبة في احتضان الکینونات کافة. ملاحها مستقرة مشعة» رحبة» لدنة فوق 
المقعد الخلفي محمد وال حواره ماحدة جنو عليهاء في اکتمالنا آمان شما وثمام 
بهحتهما. استعدت غناء ليلى مراد» ونشأ عندي توثب. 

توقفت العربة في الساحة الأمامية الممهدة. أشم مياه النهر القريب» الزرع 
الكثيف» أتقدم من الباب الذي يتخلل السورء أجتازهء أمامنا مر ليس بالقصین 
محفوف بأشجار التين» التفت لأتعجل ماحدة الصغيرة» لتتعلق بيدي» ثمة شيء 
ما يتغير.. 

ضوء مغاير لا أعرفه إلا شتاء. الزرع مختلف. خحضرة آعمق» على حابي 
المر الطويل زهور بنفسجية يتوسط کل" منها دائرة صفراء» آتوقف أتلفت 
حولي يلحني ذلك الشاب الممشوق. يرتدي ملابس الفندق القديم القريب.. 

"تحتاج شيئاً جمال بك .. ۱ 


نظرت إليه» ألم ينادني عند عبور البوابة بخالد ؟ 
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ندم 


إذ أستعيد ما كان ميي» أحد أن ما منيته من النساء أكثر من أد ركتهن 
بالفعل: بعد فوات الأوان أعقل أن البعيد النائي أثار عندي مالم يحققه القريب 
الداز » وآن اكتمال الشيء يعي نقصانة أو بدء نفاده. لذلك قالت لي يوماً 
حبوبة من أدر كتهن بالعحقق ولپس بالحلم. عندما لاحظت صمیي» ورصدت 
بدء نكوصي.. 


" يبدو آنك تعشق الستحیل " 


رما كان ذلك صحيحاً. لکن لا عکني الحم أو القطع بأي شيء الآن؛ 
ذلك أن التحديد واليقين يكون في بداية الرحيل أنصع. 

مع الدنو الحثيث يبدا اللايقين» رالغريب أن الإنسان إذا اكتمل رَحَل؛ أر 
a‏ و یم عو وی ری 
بعض تصریح. ٠‏ بای ما ره هرك لبقو للع را 
القضى مني راح له في النميي. . لقد آومیدتادوني وا بلا حصر. حالتٌ 
وصدت طرقت برفق. وأحيانا صرعت. ول یاحذ بيدي إلا تخيلي ما وراعهاء 
واحتهادي في طي الفراغات العلی. بعضها فتح لي» احترتّه وعبرتٌ عنباته» فلم 
ألق إل الحسرة وبواعث الاهات؛ ذاك نثاري. 


جمال الغيطاني - ۱۹۹۰ - ۱۹۹۲ 


[1۹ 





إصدارات شرقيات 
روايات 


اللجنة ١‏ صنع الله راهيم 
وكالة عطية ۱ خري شلبي 
رائحة البرتقال / محمرد الورداني 
وردية ليل / راهم أسلان 
حجارة بوبيللو/ إدرار الخراط 
يقين العطش / إدوار الخراط 
أوراق زمردة ايوب / بدر الديب 
صخب البحيرة | محمد البساطي 
متون الأهرام / جمال النيطائي , 
خلسات الكرى / جمال النيطاني 
العاشق والمعشوق / خيري عبد السواد 
داخل نقطة هوائية | وثل رجب 
هاجس موت / عادل عسمت 
تفريغ الكائن / ايل الميمي 
اسم آخر للظل | سني حسن 
تصريح بالغياب / منتصر القعاش 
أطياف العرش / نيل سليمان 
ورد الأحلام / عبد الحكيم يدر 
مكان اسمه الكميت / م والي 
امحباء / ميرال السحاوي 
أطلال النهار / يوسن الثميد 





أيقونة فلعس ١‏ جررج البهجوري 


0 


قصص 
السراثر | متصر القماش 
الدیوان الأخير / عبد الحكيم قاسم 
أمواج الليالي / إدوار الخراط 
القمر في اكتمال / بیل نعوم 
ضوء ضعيف لا یکشف شينا | محمد الساطي 
رجفة اثوابهم البيض / برس الحيميد 
شرفات قربية | هناء علية 
صياد في خمص | عبد الحكيم حيدر 
عرائس من ورق / أحمد زغلول الشبطي 
الرجل الذي عرف تهمته | لليفة الزيات 
خرزة المشي | محمد اليحيالي 
مريم عسل الجدوب / عثمان حامد سلیمان 
خیوط على دواثر / أحمد فاروق * هيثم الورداي 
وثل رجب » أحمد غريب * نادین شمس * علاء اليربري 
نحت متکرر / مي التلمسائي 
خشب ونحاس / سمية رمضان 
ليلة ماري الأخيرة | ممم الي 
طلب لجوء / عبد الإله عبد القادر 
تهواء | ثوره الغامدي 
ريش اللهمام | محمود ترارري 





شعر 
فاصلة ايقاعات اللمل / محمد عفيلي مطر 
مطر خفيف في الخارج | راهيم داوود 
فقه اللذة / حلمي سالم 
لا ثيل إلا الیل / حسن طلب 


عيون الأدب الأجدبي 


البطء | ميلان كرثديرا 
البحر والسم / شوساكوإندو 
عبدة الصفر / لان ادو 
هدام بوقاري / جرسعاف فلویر 
المكان / أني إرتو 
الكلمات / چان برل مارتر 
الأحمر والأسود / ستدال 
الآثار الشعرية الكاملة / زديت سودرجران 
چاز | توني موريسون 
مختارات من الشعر الأمريكي المعاصر / ترجمة د. حسن حلمي 
ويليام بتلر پیشس: تسائد مختارة | ترجمة؛ د. حسن حلمي 
اغتيالات للذکری / ديديه دیادکی 
الببحث عن الزمن المفقود: الجزء الأول / مارسيل بروست 
البحث عن الزمن المفقود: الجرء الثاني / مارسيل بروست 
البحث عن الزمن الفقود: الجزء الثالث / مارسيل پروس ت7۳ 
الربيع وفصول آخری / ج.م. ج. تركليريو 
دیرپارم | 7 
أسير عاشق 1 چان ہی“ 





الضفة الأخرى / جوليان جر *7 
ذكريات الطفولة / مارسیل بائيول” 


دراسات ثقافية عربية 


مسرح الشعب / د. علي الراعى 
مص أوراق الرفض والقبول / اررق عبد القادر 
البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث / د. سبد البحراري 

الكتابة عبر النوعية / إدوار الخراط 

يوميات الب والغضب / فريدة النقاش 

أفق الطاب النقدي / د. صبري حانظ 

الاقباط في وطن متغير | د. غالي شكري 
العين والإبرة ۱ عبد الفتاح كيليطر 
نقد بلا سلطة / د.غالي يري 
جماليات العشظطي / السيد فاروق 

قضايا الکان الروائي في الأدب العاصر / سلاح ساح 


دراسات ثقافية أجنبية 


مدخل إلى الأدب العجائيي / تیتن تردررول 
الرضع ما بعد الهدائي / چان - فراسوا لبرتار 
مجتمع الفرجة | جي ضور 
تاريخ القرصنة البحرية / ياسيك ماعوفسكي 
الاغتراب / رتشارد شاست * 
حدود حرية التعبیر / ماربا ستاج 
أزمة منتصف العمر / إدا لوشان 
القصة + الرواية ‏ الزلف: دراسات في نظرية الأثواع 
الأدبية المعاصرة | ترجمة؛ خيري دوا 
كبش الفداء / رينيه چا 





مدخل إلى الشعر الشفاهي/ بول زمترر* 
نشوء الرواية | زان وت" 
الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر الشام / ز .ا ليلين* 
ا موت في الفكر الغربي / جاك شررون* 


کتاب شرقيات للجميع 
أيام من حياتي / هرمان هسه 
قصص العحول في الأدب العالمي الحديث؛ 
الأنف/جوجول * المسخ/كانكا * الندياروث 
أثر العابر / أمجد ناصر 
من مجمرة البدايات / محمد عفيني مطر 
حمار البحر / شالد عبد العم 
خطوط الضعف / علاء الد 
مر معتم يصلح لتعلم الرقص / یمان مرسال 
ثمة موسيقى تنزل السلالم / علي منصور 
صمت قطبة مبتلة | فاطمة قتديل 
شهرزاد في الفكر العربي الحديث / د. مصطفی عبد الي 
إغواء الغرب 1 اندريه مالرو 
لا احد يأتي هذا المساء | محمد موسی 
حوريات البحر: مختارات تصصية ۱ ترجمة: إدوار الحراط 
حواس خاسرة / منعم الفقير 
طیور جديدة لم يفسدها الهواء / طارق إمام 
سراب التریکو | حلمي مالم 
صورة شخصية في السبعین ‏ چان بول سارتر 
...١‏ وليلة» ۱ صفاء تتحي 
أيورق الددم / سمد السمیدین 
في البحث عن لؤلزة الستحیل / د. سيد البحراري 
الدليل اللغوي العام / سايمات فياش 





الأفعال الشاذة / سلیمان فياش 

قصة الأدب الفرنسي | د أميئة رشيد 
معجم تفسير الأحلام في ضوء علم النفس الحديث!/ ترم شيتوايند 
لاذا ؟ قصيدة حب / إدرار الخراط 
الكتابة | مرجريث درراس 
غواية موتي/ سلرى ثعيمي 
فضا امراث ي/ عبد الله السمطي 
إن تغدت القصائد أو انطفات فهي بي/ فرزية شوش السالم 
أتاهيل/ محمد يرسف 


فنون 
ناجي العلي في القاهرة / ناحي الملي 


(بالاشتراك مع دار الستقبل العربي) 
لغة السینما / علي ابو شادي * 


مطابع انترناشيونال برس ت : ۳۶۷۲۵۹ 








ھ + * 
هل للعشق من تمام ! 
غفوة نوم ويغيب العاشق في لعبة حلم أثيريةء تتدفق الصور 
من كل صوبء ويترك الغيطاني روحه تحلق حرة طليقة مع 
المحبوية» صنو الروح الأبديةء البعيدة الدانيةء المرئية اللامرئيةء 
تومض» فيمد قلمه فتفلت مده هاربة دائماء مراوغة أبدا. 


لم يقوى العزم عند نفاد الطاقة وقرب التمام؛ لم الالتماع قرب 
الانطفاء» لم لا يتوقف الزمن ويتأخر الاستيقاظ فهل للحلم أن 
يكتمل وهل للعشق أن يتم! 





دار شرقيات للنشرو التوزیع 


۶ ۱ ۲ ۶ 8 1 ۶ م ۱.۱ 1. ۰ 
LEI‏ ۰ ۷۰ ۷ ۷۷ ۱۱ ۱۱ ز 4 6 ۱ ۱ ۱ : 
۲ ۱۱ "4° 1 فا ۷ 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 ۰ 





